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استؤنفت الجلسة الساعة ١٥/٢٠. 
الرئيســـة (تكلمـــــت بالإســــبانية): أدلي الآن ببيــــان 

بصفتي ممثلة لكولومبيا. 
أبدأ بياني بـالإعراب عـن امتنـان بـلادي للأمـين العـام 
كـوفي عنـان علـى عباراتـه الملهمـــة في مســتهل هــذه الجلســة. 
وأود أيضـا أن أشـكر وكيـل الأمـين العـام للشـــؤون الإنســانية 
ومنسق الإغاثة في حالات الطـوارئ، السـيد كينــزو أوشـيما، 
علـى عرضـه للتقريـر الثـــالث عــن حمايــة المدنيــين في الصــراع 
المســلح (S/2002/1300). عــلاوة علــــى ذلك، أود أن أشـــكر 
ـــام للجنــة الصليــب الأحمــر الدوليــة، الســيد أنجيلــو  المديـر الع
غنادينغر، على إسهامه القيم في هذا النقاش. فضلا عن ذلــك، 
يرحــب وفــدي بمشــاركة وفــود مــن بلــدان غــير أعضـــاء في 
ـــه عمــل  الـس، والـتي ستسـاعد أفكارهـا وتوصياـا في توجي
الــس وستســهم في صياغــة البيــان الــذي ســـيصدر لاحقـــا 

بوصفه نتيجة لهذا النقاش. 
لقـد تغـيرت طبيعـة الحـروب إلى حـد كبـــير في القــرن 
المـاضي، ولا ســـيما في العقــد المنصــرم. ففــي الحــرب العالميــة 
الأولى، كان ٥ في المائة من الضحايا مدنيين؛ ثم وصلت تلـك 
النســـبة إلى ٥٠ في المائـــة في الحـــرب العالميـــة الثانيـــة؛ بينمــــا 
تجـاوزت ٩٠ في المائـة في صراعـات العقـد الأخـير مـــن القــرن 

العشرين. 
إننا لا نعيش أزمة إنسانية مروعة فحسب، بل نشـهد 
أيضا أزمة في النظــام القـانوني الإنسـاني العـالمي. فلقـد ازدادت 
حدة الصراعات المسلحة سوءا. وها هو الإرهـاب اليـوم يبلـغ 
ـــال الإرهابيــة تتســم  بسـوء الحـال هـذا أقصـى مـداه - فالأعم

بوحشية وقسوة لا يمكن تصديقهما. 
ـــى  ونحــن هنــا في الأمــم المتحــدة مــهمتنا الحفــاظ عل
الأصـول العامـة العالميـة ألا وهـي: كرامـة كـل كـائن بشـــري، 
والحــق في الحيــاة، والحــق في العيــش بــلا خــوف. ولا يمكـــن 

الحفاظ على هذه الأصـول العامـة إلا مـن خـلال عملنـا جميعـا 
معـا متعـاونين. فـهذا هـو مقيـاس مسـؤوليتنا المشـــتركة. وهنــا 
نرى أهمية الأمـم المتحـدة ونفـهم الحاجـة الحتميـة إلى تعزيزهـا 
بحيــث تســتطيع التصــدي علــــى النحـــو الســـليم لمثـــل هـــذه 

التهديدات الجديدة. 
وتبين الحروب الجديدة والإرهاب أن المشكلة لم تعـد 
مشكلة جرائم ترتكب بحق المدنيين أثناء الصراعات المسـلحة، 
بــل الأســوأ مــن ذلــك أن المشــكلة تتمثــل في أن الصراعـــات 
المسلحة الحالية تستهدف عن عمـد المدنيـين العـزل والمنشـآت 

المدنية ووسائل النقل المدنية. والضحايا هم مدنيون عزل. 
ـــن هــذا  وعندمـا عـرض علـى الـس التقريـر الأول ع
الموضـــوع لم تكـــن لدينـــا أفكـــار واضحـــة بشـــأنه. ولكــــن 
٨ أيلــــول/ســــبتمبر ١٩٩٩ كــــان مختلفــــا جــــدا عــــــن ١١ 
أيلول/سبتمبر ٢٠٠١. ففي تلك السنة الأولى، كانت تقـارير 
ـــارير الــتي  أخـرى تصـدر بتكليـف مـن الأمـين العـام، مثـل التق
صدرت عن سقوط سربرينيتشا والإبـادة الجماعيـة المروعـة في 
رواندا، توضح بقوة أن المدنيين كـانوا ضحايـا لجرائـم بشـعة. 
وكانت تكفي هاتان المأسـاتان لتذكرنـا مـرة أخـرى وبشـكل 
حاسـم بأنـه مـن الممكـن تفـادي المآسـي الإنسـانية الكبــيرة، أو 
على الأقل التخفيـف مـن حدـا، لـو كنـا نتعلـم مـن أخطائنـا 

وسهواتنا. 
والحق أن مجلس الأمن يملك الأدوات الملائمـة لحمايـة 
المدنيين أثناء الصراع المسلح، كما ينص علـى ذلـك الفصـلان 
السـادس والسـابع مـن الميثـاق، وكذلـك عـــدد مــن القــرارات 
ــها  المتخـذة في السـنوات الأخـيرة بشـأن، جملـة مـن الأمـور، من
الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغـيرة ومكافحـة الإرهـاب. 
وأود اليوم أن ألقي الضوء بصفـة خاصـة علـى القـرار ١٣٢٥ 
(٢٠٠٠)، الذي ركز فيه الس على حمايــة النسـاء ودورهـن 

في منع نشوب الصراعات وحفظ السلام. 
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ـــام بشــأن ملاحظاتــه  وتتفـق كولومبيـا مـع الأمـين الع
الـواردة في ذلـــك الجــزء مــن تقريــره (S/2002/1300) المعنــون 
�حكـم القـانون والعدالـة والمصالحـة�، والقائلـة بـأن اســـتعادة 
حكـم القـانون هـو أمـر أساسـي لتمكـين أي بلـد مـن الخــروج 
من فترة صراع إلى سلام مستدام وأنه مـن الضـروري، فضـلا 
عـن ذلـك، تعزيـز مؤسسـاته المختصـة بـالأمن والعـدل وحمايـــة 

حقوق شعبه وحرياته الأساسية. 
ـــق مــع الأمــين العــام بشــأن ملاحظاتــه  كمـا أننـا نتف
ــــل الأجـــل  القائلــة بأنــه لا يمكــن أن يكــون هنــاك حــل طوي
للمشاكل الأمنية ما لم يتوافر للدولة جيش وطني وقوة شـرطة 
مدربــان تدريبــا جيــدا، ومجــهزان بشــــكل جيـــد، ويتقـــاضى 
أفرادهما رواتب معقولة، ويعملان ضمن نظام للعدالـة الجنائيـة 

فعال تماما. 
وتؤيـد كولومبيـا هـذه الأفكـار لأـا تعكـس العنــاصر 
التي تشكل أسـاس سياسـة الأمـن الديمقراطـي الـتي يدفعـها إلى 
الأمام الرئيس البارو أوريبي بيليز. وهذه سياسة شاملة أُعـدت 
اســتراتيجياا لحفــظ وترســيخ المضمــون الديمقراطــي لمفـــهوم 
الأمن، وإعادة إرساء النظام العـام، وتعزيـز التنميـة الاقتصاديـة 
والاجتماعيــة. كمــا أــا أُعــدت لتضمــن أن يكــون للدولــــة 
حضور في كل جزء مـن الأراضـي الوطنيـة، ولتضمـن النقـاش 
الديمقراطـي، ولتوفـر الأمـــن الــذي يحتاجــه الأفــراد مــن أجــل 
نمائـهم الشـخصي وممارسـتهم لحقوقـهم الأساســـية كممارســة 

كاملة. 
ولقد كان لتصميم الحكومة الكولومبية الواضح علـى 
ــون  تحقيـق هـذه الأهـداف أثـر مشـجع حقـاً. ويبـدو الكولومبي
اليوم أكثر اسـتعدادا للقيـام بدورهـم المـدني في اسـتعادة الأمـن 
الوطـني ودعـم الدولـة في الجـــهود الراميــة إلى اســتعادة ســيادة 
القانون. وهدفنا هو الاستمرار في تحقيق هـذه النتـائج، اقتناعـا 
منا بأن دعم اتمع بأكمله هـو أفضـل سـبيل للتصـدي لتلـك 

الجماعـات المنعزلـة الـتي كـانت تحـاول زعزعـة اســتقرار بلدنــا 
على مدى عقود. 

إن تجاوز بعض الصراعات حدودها المحلية، أو تدويل 
مثل هذه الصراعات نتيجــة لارتباطـها بأنشـطة إجراميـة، يبـين 
لنـا أنـه لا يمكـن دائمـا التغلـب علـى مشـكلة وطنيـــة أو حلــها 
على الصعيد الوطني وحده. فمن الضروري معالجة مثـل هـذه 
ـــــا  الصراعـــات في إطـــار مـــن المســـؤولية المشـــتركة، إذا أردن
التصـدي للظواهـر المصاحبـة، مثـل المشـكلة العالميـة المتمثلــة في 
الاتجار غير المشروع بـالمخدرات. وينطبـق هـذا بصفـة خاصـة 
ـــهدد مجتمــع  في زمـن الإرهـاب، الـذي يشـكل خطـرا عالميـا يت

الدول الديمقراطية. 
ولذلــك، أود أن أتنــاول بإيجــــاز عنصـــرا هامـــا مـــن 
العناصر التي أبلغ الأمين العام عن ظهورها مؤخرا فيمـا يتعلـق 
بحماية المدنيين، ألا وهو: الاسـتغلال التجـاري والتمويـل غـير 
القـانوني سـواء للصراعـات أو للإرهـاب. وتـرى كولومبيـــا أن 
هناك ثلاثة أنشطة تشكل جزءا من هـذا الاسـتغلال التجـاري 
ــــا مـــن أن نتعـــرف عليـــها  والتمويــل غــير القــانوني لا بــد لن

ونكافحها. 
أمـا النشـاط الأول فيتمثـل في الصناعـة غـير المشــروعة 
للمخـدرات وهـي صناعـة إجراميـة في جميـــع مراحلــها، وهــي 
أكثر ربحية من الاتجـار بالمـاس المسـتخدم في تمويـل الصراعـات 
المســلحة وغــيره مــن المــوارد الــتي تذكــي هــذه الصراعـــات. 
والنشاط الثاني هو صناعة الاختطاف المتنامية، التي تسـعى إلى 
الحصــول علــى فديــات كبــيرة مــــن الأمـــوال أو الممتلكـــات 
وتستخدم أحيانا كسلاح للابتزاز السياسي - وهو بديل عــن 
افتقار جماعات العنف هـذه للتـأييد الشـعبي. والنشـاط الثـالث 
هو البديل الإجرامي للاختطاف، ألا وهو الاسـتخدام الواسـع 

النطاق للابتزاز. 
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وتسـتهدف كـل هـذه الأنشـطة المدنيـين العـزل. فــهي 
تشـجع في حـالات عديـدة الاعتـداءات علـى البنيـــة الأساســية 
الحيويـة لبلـــد مــا، مثــل شــبكات إمــدادات الميــاه، وخطــوط 
ـــاكن، مثــل الكنــائس  الكـهرباء، والجسـور، وحـتى بعـض الأم

والمراكز الثقافية التي جرت العادة على عدم التعرض لها. 
علاوة على ذلـك، فإـا تـزرع بـذور الدمـار والمـوت 
والعــذاب وتتســبب في خســائر يتعــــذر تعويضـــها أو تكـــون 
مكلفة جدا، ومن ثَم تؤثر سلبا على الرفاهـة المتقلقلـة لملايـين 
المدنيين. والمخاطر التي يتعرض لها المدنيون أكبر من تلك الـتي 

يتعرض لها المدربون على حماية أنفسهم. 
ونحن، شعوب الأمم المتحـدة، نواجـه تحديـا جسـيما. 
فلقد أنشئت هذه المؤسسة النبيلة، لجملة أسباب منـها �انقـاذ 
الأجيال المتعاقبة من ويلات الحـرب... وإعـادة تـأكيد الإيمـان 

بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الإنسان وقيمته�. 
ـــا  وقـد حققنـا في هـذه البعثـة إنجـازات لا تنكـر. فلدين
اليوم ثقافة كاملة لحقوق الإنسـان واحـترام الحيـاة، وعلينـا أن 
نحميها الآن من أشكال العنـف والإرهـاب الجديـدة. وسـنقدم 
كل التضحيات ولـن ندخـر جـهدا في سـعينا المسـتمر لإعـلان 

وضمان هذه الأصول العامة العالمية. 
وفي هـذا الالـتزام، يجـــب الامتثــال الكــامل والصــارم 
على وجه السرعة للنظام القـانوني العـالمي لمكافحـة الإرهـاب، 
ولا سـيما للقـــرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). ومــن ثم فــالثوابت الــتي 
اهتزت في ١١ أيلول/سبتمبر سوف تعود لتتأكد مـن جديـد. 

ولا يمكن السماح بأن تفرض الهمجية قسوة أساليبها. 
إن التزامنـا بالقضـاء علـى كـل أشـكال الهمجيـة يجــب 
أن يسود. كذلك يجب أن تسود مثُلنا بحيـث لا يكـون عملنـا 
هــو حمايــة المدنيـــين في الصراعـــات المســـلحة، بـــل الحيلولـــة 
بأسلوب محسوب زمنيا دون نشوب صراعات مسلحة داخـل 

الــدول وفيمــا بينــها. وعلينــا أن نعمــل دون ملــل في حملتنــــا 
الرامية إلى القضاء على ويلات الإرهاب. 

وتوافق كولومبيا على فكرة أن المسؤولية مشتركة في 
المهمة النبيلة لحمايـة كرامـة الإنسـان. فـهي مسـؤولية يضطلـع 

ا بلدنا بإصرار كامل.  
والآن أؤدي عملي رئيسا لس الأمن. 

المتكلم التالي في قـائمتي هـو ممثلـة الدانمـرك. فأدعوهـا 
لشغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببياا. 

الســيدة لــوي (الدانمــــرك) (تكلمـــت بالانكليزيـــة): 
ـــدان  يشــرفني أن أتكلــم بالنيابــة عــن الاتحــاد الأوروبي. إن بل
أوروبــا الوســطى والشــرقية المنتســــبة إلى الاتحـــاد الأوروبي – 
إســتونيا وبلغاريــا وبولنــدا والجمهوريــة التشــــيكية ورومانيـــا 
ـــا – والبلــدان  وسـلوفاكيا وسـلوفينيا ولاتفيـا وليتوانيـا وهنغاري
المنتسـبة، تركيـا وقـبرص ومالطـــة، فضــلا عــن آيســلندا البلــد 
ــــة للتجـــارة الحـــرة مـــن المنطقـــة  العضــو في الرابطــة الأوروبي

الاقتصادية الأوروبية، تؤيد هذا البيان. 
وأبـدأ بتـهنئتكم، سـيدتي الرئيسـة، برئاســـة كولومبيــا 

للمجلس لشهر كانون الأول/ديسمبر. 
وأتوجه بالشكر فضلا عن هذا إلى الأمـين العـام وإلى 
منسـق الإغاثـة في حـالات الطـوارئ، السـيد أوشـيما، لعـــرض 
التقريـر المطـروح أمامنـا. إن بيانيـهما والتقريـر ذاتـه لممـا يتيـــح 
نظـرة ثاقبـة إلى التحديـات الـتي تواجـــهنا في ســعينا إلى تنــاول 

كيفية حماية المدنيين في الصراعات المسلحة. 
إن الاتحــاد الأوروبي يرحــب بالتوصيــات الـــواردة في 
تقريـــر الأمـــين العـــام. وإذا أضيفـــــت هــــذه التوصيــــات إلى 
التوصيـات الـواردة في التقريريـن السـابقين، فإـا توفـر أساســا 
ــا  صالحـا لمزيـد مـن العمـل. وتوفـر خارطـة الطريـق أساسـا متين

لزيادة تطوير مفهوم حماية المدنيين في الصراعات المسلحة. 
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ــــس الأمـــن  ويرحــب الاتحــاد الأوروبي بمبــادرات مجل
الأخـيرة وبمبـادرات هيئـات أخـــرى بــالأمم المتحــدة، لمناقشــة 
قضيـة حمايـة المدنيـين في الصراعـات المســـلحة، في محــافل ذات 
صلة كحلقة العمل التي نظمـها مجلـس الأمـن بشـأن اتحـاد ـر 
مـانو في تمـوز/يوليـه. وكمـا قـال الأمـين العـام في تقريـــره فــإن 
ــات  الحمايـة الفعليـة للمدنيـين أمـر بـالغ الأهميـة في إنجـاح عملي
الســلام: ويجــب أن تبقــى هــذه القضيــة علــــى رأس جـــدول 

أعمالنا. 
فإبـان الحـرب العالميـــة الأولى كــان ٩٥ في المائــة مــن 
الضحايا من الجنود. أما في حروب القـرن الحـادي والعشـرين 
فلــم يعــد هــــــــذا الأمــر قائمــا. فــالمدنيون اليــوم – وهــــم في 
الأغلب من النســـــاء والأطفال – هم الخسائر في الصراعـات، 
لا المقاتلون. ولذا ينبغـي أن نـدرك ونحـن ننـاقش كيفيـة حمايـة 
المدنيين في الصراعات المسلحة، الأخطار الخاصة الـتي يتعـرض 

لها النساء والأطفال. 
ــرار  وقـد تبـين مـن المناقشـات الأخـيرة بشـأن متابعـة ق
مجلس الأمن ١٣٢٥ (٢٠٠٠) أننا بحاجة إلى أن نعزز الجــهود 
لكفالـة مراعـــاة وضــع المــرأة في عمليــات حفــظ الســلام وفي 
التعمـير بعـد انتـهاء الصراعـات. فالأفكـار النـيرة الـتي تســتطيع 
المـرأة تقديمـها لا تســـتغل دائمــا أقصــى اســتغلال. ومشــاركة 
المرأة على قدم المساواة في جهودنا لحفظ السلام وبناء السلام 
يمكـن أن تسـاعد في ضمـان مراعـاة نواحـي الضعـــف الخاصــة 
بالمرأة. ثم إن المرأة تستطيع أن تـؤدي دورا هامـا في التفـاوض 
على سلام دائم بمشاركتها في عمليات ومفاوضات السلام. 

ومـن الحقـائق المؤلمـة أن الصراعـات تضـر بعـدد كبـــير 
من الأطفال في كثير من أرجاء العـالم. وكثـير منـهم ينـتزعون 
من ديارهم أو يشوهون أو يقتلون. ويتيتم آخرون أو يعتـدى 
عليـــهم أو يســـــتغلون. ولــــذا فحمايــــة الأطفــــال في وقــــت 
الصراعات أمر حيـوي للتخفيـف مـن معانـاة أجيـال المسـتقبل 

ولحمايتـــهم في البلـــدان المعنيـــة. والاتحـــاد الأوروبي يرحـــــب 
بالجهود التي يبذلها الأمين العام والـس نفسـه بصـدد الحاجـة 
ـــال لــدى صياغــة الولايــات لعمليــات الأمــم  إلى حمايـة الأطف
المتحـدة لحفـظ السـلام ولبنـاء السـلام. ويـأتي إشـراك موظفـــي 
حماية الطفل في عمليـات حفـظ السـلام وبنـاء السـلام عنصـرا 
جديدا يبشر بالخير في تلك الجهود، شأنه شأن الجهود الراميـة 
إلى تعزيـز الخـبرات المتاحـة لهـذه العمليـات في مجـالات حقــوق 

الإنسان والقانون الإنساني وقوانين اللاجئين. 
ووفقـا لتقريـر الأمـين العـام فـإن الصراعـــات انــتزعت 
٣١ مليـون شــخص – أي أكــثر مــن مجمــوع ســكان بلــدان 
الشـمال مجتمعـة – مـن ديـارهم وشـــردم علــى مــدى العقــد 
المنصــرم. ولم تكــن تتــاح لكثــيرين منــهم فرصــة العــــودة إلى 
ديارهم إلا ويشب صراع عنيف جديد. فلا مناص من كفالة 
حمايـة خاصـة لهـؤلاء المشـردين داخليـــا، ولا ســيما في أوقــات 

الصراعات المسلحة. 
ومـن الأمـور المشـجعة أن عـــددا مــتزايدا مــن الــدول 
ومؤسسـات الأمـم المتحـدة والمنظمـــات الإقليميــة والمنظمــات 
غـير الحكوميـة يسـتفيد مـن المبـادئ التوجيهيـة بشـــأن التشــرد 
ــــانوني لحمايـــة المشـــردين  الداخلــي ــدف تعزيــز الإطــار الق
داخليـا. ونحـن نشـجع جميـع الـــدول والمنظمــات علــى كفالــة 
التلاحـم في تنفيـذ هـذه المبـادئ التوجيهيـة. كمـا أننـــا نرحــب 
ببرنامج الحماية الذي عرضتـه مؤخـرا مفوضيـة الأمـم المتحـدة 

لشؤون اللاجئين، ونتطلع إلى التعاون في عملية تنفيذه. 
ويشكل المقاتلون المختلطون مع اللاجئـين والمشـردين 
داخليـا ديـدا خطـيرا لأمـن المدنيـين في الصراعـات المســـلحة. 
ولـذا فالاتحـاد الأوروبي يؤيـد تمامـا توصيـة الأمـــين العــام بــأن 
تستغل الحكومات المذكرة التي اعتمدهـا مجلـس الأمـن في ١٥ 
آذار/مارس ٢٠٠٢، وبرنامج مفوضية الأمم المتحـدة لشـؤون 
ــــها المقـــاتلون  اللاجئــين للحمايــة في الحــالات الــتي يختلــط في
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بـالمدنيين. فـهذا يكفـل مراعـاة المعايـير القانونيـة الدوليـة لـــدى 
ـــة المتوقعــة. إن تعــاون  اسـتجابة الحكومـات للتـهديدات الأمني
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع السلطات الوطنية 
في فصل المقاتلين عن المدنيين في جمهورية الكونغو الديمقراطية 
وفي سيراليون يعطي مثلا هاما لكيفية السعي لكفالة عدم جـر 

المدنيين إلى مناطق القتال. 
ومسـاعدة المدنيـين في الصراعـات المسـلحة جـزء هــام 
من جهودنا الإنسانية، ولكنـها قـد تكلـف العـاملين في الحقـل 
الإنسـاني حيـام. ففـي ٢٢ تشـرين الثـاني/نوفمـبر كـان آخـــر 
الضحايــا واحــد مــــن العـــاملين مـــع الأمـــم المتحـــدة، وهـــو 
أيان هوك. فقد أطلق الرصاص على السيد هوك أثنـاء محاولتـه 
إخــلاء المدنيــين وموظفــي الأمــم المتحــدة مــن مجمــع للأمــــم 
المتحـــــــدة في مخيم اللاجئـين في جنـين. وهـذا الحـادث الأليـم 
لم يكـن مأسـاة لأسـرة أيـان هـوك فحسـب بـل هـــو يســترعي 
انتباهنـا مـن جديـد إلى الحاجـة الماسـة إلى كفالـة أمـــن وحمايــة 
العـاملين في تقـديم المعونـات وموظفـي المســـاعدة الإنســانية في 
كل وقت. وعندها فقط نضمن الوصـول الكـامل إلى المدنيـين 

إبان الصراعات. 
ونحـن في هـذا السـياق نناشـد جميـع الـدول أن تصبــح 
أطرافـا في اتفاقيـة عـام ١٩٩٤ بشـــأن ســلامة موظفــي الأمــم 
ــا  المتحـدة والأفـراد المرتبطـين ـا، وتؤيـد الجـهود المبذولـة حالي

لتحسين تنفيذ الاتفاقية. 
وإن كفالـة حمايـة المدنيـــين تعــني ضمــان إزالــة خطــر 
الصراع على المدى الطويل. وفي هذا الصدد، يجـب أن تتمثـل 
إحـدى الأولويـات الأولى في نـزع السـلاح الشـامل، وبرنــامج 
التسـريح وإعـادة الإدمـاج ـدف كفالـة نـزع سـلاح المقــاتلين 
السـابقين وإعـادة دمجـــهم في اتمــع. ويثــني الاتحــاد الأوروبي 
على الجهود التي تبذلهـا الأمـم المتحـدة، وصناديقـها وبرامجـها، 

في هذا اال. 

ويجــب أن يكفــل اتمــع الــدولي مقاضـــاة مرتكـــبي 
انتهاكات حقوق الإنسـان وخـرق القـانون الإنسـاني الـدولي. 
ويقـر الاتحـاد الأوروبي بالجـهود الحياديـة والدؤوبـة الـتي تبذلهــا 
لجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـة، بوصفـــها القيــم علــى القــانون 
ـــا عالميــا   الإنسـاني الـدولي، في سـبيل دعـم القواعـد المعـترف
فيمـا يتعلـق بحمايـة المدنيـــين في الصــراع المســلح، وهــو يكــن 
الاحـترام لهـذه الجـهود. ونؤيـد بشـــدة عمــل المحــاكم الدوليــة 
لإقامة الدعاوى بشأن الإبادة الجماعية وجرائم خطيرة أخـرى 
حصلت في رواندا وفي يوغوسلافيا السابقة، وما برحنا ندعـم 

بقوة وثبات المحكمة الجنائية الدولية. 
وفي الختـــام، أود أن أؤكـــد مجـــــددا الــــتزام الاتحــــاد 
الأوروبي الراسـخ بحمايـة المدنيـــين في الصــراع المســلح. وإننــا 
مسـتعدون لمسـاعدة مجلـس الأمـن ومنظومـة الأمـم المتحــدة في 

كفالة تحقيق هذا الهدف. 
الرئيــسة (تكلـــمت بالاســـبانية): المتكلـــم التـــالي في 
قائمتي ممثل اليابان. أدعوه إلى شغل مقعد علـى طاولـة الـس 

والإدلاء ببيانه. 
السيد ياماموتو (اليابـان) (تكلـم بالانكليزيـة): أولا، 
أود أن أرحــب بقــرار مجلــس الأمــن الداعــي إلى عقــد هــــذه 
الجلســة المفتوحــة بشــأن مســألة حمايــة المدنيــــين في الصـــراع 
ـــدى كــل الــدول  المسـلح، باعتبارهـا مسـألة تثـير قلقـا كبـيرا ل
الأعضــاء. وأود أيضــا أن أثــني علــى عمــــل مكتـــب تنســـيق 
الشـؤون الإنسـانية في إعـداد التقريـر الثـالث للأمـين العـام عــن 

هذه المسألة. 
ويزودنا هذا التقرير بتحاليل ثاقبة وملاحظات عمليـة 
بشــأن المواضيــــع المتعلقـــة بإمكانيـــة الوصـــول إلى الشـــعوب 
الضعيفة، وفصل المدنيـين والعنـاصر المسـلحة، وكذلـك بشـأن 
حكــم القــانون، والعدالــة والمصالحــة، المرتكــزة علــى الخـــبرة 
الفعلية التي اكتسبتها مختلـف إدارات الأمـم المتحـدة وأجـهزا 
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التي شاركت في حماية المدنيين في الصراع المسلح. وهو يحـدد 
أيضا تحديات جديدة، مثـل الاسـتغلال الجنسـي، والاسـتغلال 
الاقتصادي والإرهاب، وكذلك تأثيرها على حماية المدنيين. 

وأود الآن أن أدلي بثلاثة تعليقات وجيزة بشـأن هـذه 
المسألة المهمة. 

أولا، ينبغي أن تنتشر المعلومات بشـأن الأنشـطة الـتي 
يقوم ا المقر، على نطاق واسع لتشمل كل مناطق العـالم، في 
حـين، ينبغـي، في نفـس الوقـت، أن تتجلـى آراء الشـركاء مــن 
مختلف المناطق، على نحو ما يجـب، في الأنشـطة الـتي يقـوم ـا 
المقـر. ومـن خـلال هـــذا التفــاعل، ســنكون في موقــع أنســب 
لتطوير سبل أكثر عملية وفعالية في حمايـة المدنيـين في الصـراع 
المســـلح. وفي هـــذا الصـــدد، ترحـــب حكومـــــتي بالحلقــــات 
الدراسـية العمليـة الـتي جـرت في جنـوب أفريقيــا وفي اليابــان، 
وتتطلع إلى مزيد مـن الحلقـات الدراسـية الـتي نفـهم أنـه سـيتم 

عقدها، في مناطق أخرى من العالم في السنة المقبلة. 
كذلك نؤيد الرأي القائل بأنه يتعـين تقـديم إحاطـات 
إعلامية كاملة إلى جميع الدول الأعضاء عما صدر عن الس 
بشأن هذه المسألة، بمـا في ذلـك المذكـرة، ويؤمـل في المسـتقبل 
أن تتسنى للدول الأعضاء المهتمـة فرصـة التعبـير عـن وجـهات 
نظرها قبل أن تؤدي مداولات مجلس الأمن إلى بعـض النتـائج 
الجديدة. وفي هذا الصدد، ترحب حكومة اليابان بمبادرة بعثـة 
النرويج ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لتشكيل فريق دعـم 
معـني بمسـألة حمايـة المدنيـين في الصـراع المسـلح، مـن شــأنه أن 
يكون منتدى لتبادل المعلومات والآراء بين الأطراف المهتمة. 
ثانيـا، مـن المـهم إدمـاج نتـائج المـداولات بشـأن هــذه 
المسـألة بعمـل آخـــر يقــوم بــه مجلــس الأمــن، لا ســيما لــدى 
التعامل مع مسألتي السـلام والأمـن في بلـدان ومنـاطق محـددة. 
وفي هذا الصدد، من المستصوب كثيرا القيـام بعمليـات حفـظ 
السـلام الحاليـة بمـــا يتمشــى والأطــر الــتي اقترحتــها المذكــرة. 

ومجــددا، تعتــبر الجــهود الراميــة إلى تعزيــز الحــوار بــــين كـــل 
الأطراف المعنية  مهمة جدا. 

وفي هــذا الصــدد، نحــــن بحاجـــة إلى دليـــل تفصيلـــي 
ــة  موثـوق يـترجم توصيـات الأمـين العـام إلى تدابـير عمليـة قابل
للتطبيـق في الميـدان. ولذلـك، نرحـب بالنسـخة المؤقتـة للدليـــل 
التفصيلي الواردة في تقرير الأمين العـام بوصفـها خطـوة أوليـة 
في الاتجـاه الصحيـح، وإننـا علـى اسـتعداد للمشـاركة في عمــل 

استكمال إعداده. 
ثالثا، نرحب بـالتقدم الـذي تحقـق حـتى الآن في مجـال 
التنسيق بين إدارات الأمانة العامـة ذات الصلـة، وكذلـك بـين 
الأجـهزة الأخـرى التابعـة لمنظومـة الأمـم المتحـدة الأمـر الـــذي 
يمكـن مـن معالجـة هـذه المسـألة المهمـة بشـــكل أنجــع. وتعتقــد 
حكومة اليابان أنه ينبغي زيادة تعزيز هذا التنسيق واسـتعراضه 
ـــق نقــاط مختلفــة  باسـتمرار. فعلـى سـبيل المثـال، نـرى أن تطبي
ــــلام،  واردة في المذكــرة فيمــا يتعلــق بكــل ولايــة لحفــظ الس
يتطلب تنسيقا أوثق وأكثر تفصيلا واتساقا بين إدارة عمليات 

حفظ السلام ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. 
كذلـك فيمـا يتعلـق بمسـائل المـرأة، والسـلام والأمـــن؛ 
ــــة المدنيـــين في الصـــراع  والأطفــال والصــراع المســلح؛ وحماي
المسلح، وهــي مسـائل منفصلـة ولكنـها وثيقـة الـترابط، نعتقـد 
أنـه ينبغـي للمجلـس أن يعالجـــها بطريقــة مدمجــة ومتماســكة، 
تفاديا لأية أوجه تضارب أو التبـاس أو ازدواجيـة بـين مختلـف 
الأجهزة التي أوكلت إليها، كـل علـى حـدة، مسـؤولية الوفـاء 

بواجباا وفقا للولايات المنوطة ا. 
إن حمايــة المدنيــين في الصــراع المســلح مهمــة تنبغــي 
معالجتـها بكـل تعقيداـا مـن جـانب كـامل الشـــركاء، بمــا في 
ذلك الأطراف المتحاربة، عند الاقتضاء. وإدراكا منا لخطـورة 
المسألة، يجب أن نواصـل بـذل كـل جـهد تحقيقـا لهـذه الغايـة، 
حـتى وان بـدت حالـة بعينـها ميؤوســـا منــها. وأود أن أختتــم 
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بياني بطمئنة مجلس الأمن إلى عزم حكومة اليابان الثابت علـى 
مواصلة المشاركة التامة في تلك الجهود المشتركة. 

الرئيــسة (تكلـــمت بالاســـبانية): المتكلـــم التـــالي في 
قـائمتي ممثـل جمهوريـة كوريــا. أدعــوه إلى شــغل مقعــد علــى 

طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السـيد صـن (جمهوريـة كوريـا) (تكلـم بالانكليزيـة): 
سيدي، أولا، أود أن أعرب لكـم عـن ـانئي لتوليكـم رئاسـة 

هذا الس لشهر كانون الأول/ديسمبر. 
إن مهمـــة حمايـــة المدنيـــين مـــن التـــهديد الجســـــدي 
والحرمان الناجم عن الصراع المسـلح، مـا انفكـت تمثـل تحديـا 
هائلا بالنسبة إلى اتمع الدولي. وإن ملاحظات الأمـين العـام 
وتوصياتـه، الـواردة في تقريـره الثـالث، تعطينـا تفســيرا شــاملا 

وعميقا للمسألة. 
وما برح وفد بلادي يتابع عن كثـب مجريـات مسـألة 
حمايـة المدنيـــين في الصــراع المســلح، لا ســيما منــذ أن قدمنــا 
ـــبيل المســاعدة الإنســانية  للمـرة الأولى موضـوع الحمايـة في س
للاجئـين وسـواهم في حـالات الصـراع خـلال تـولي جمهوريـــة 

كوريا رئاسة مجلس الأمن في أيار/مايو ١٩٩٧. 
ـــالذكر أننــا شــهدنا نزعــة متناميــة لتضمــين  الجديـر ب
عنصر حماية المدنيين كأحد المبادئ التوجيهية الرئيسية في كل 
مـن اتفاقـــات الســلام بــين الأطــراف المتحاربــة وفي ولايــات 
بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام وبناء السـلام ذات الصلـة. 
وتمثـــل حـــالات أنغـــــولا وســــيراليون وجمهوريــــة الكونغــــو 

الديمقراطية أمثلة ذات صلة بشكل أو بآخر. 
وبالإضافة لذلك، يوفر تعزيـز النظـام القـانوني الـدولي 
لحماية المدنيين مصـدرا آخـر للتفـاؤل. إن دخـول نظـام رومـا 
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حـيز النفـاذ في تمـوز/يوليـه 
المـاضي، وعمـل مجلـس الأمـن فيمـا يتعلـق بالمحـاكم المخصصـــة 
يخـدم كـرادع للمرتكبـــين المحتملــين لأعمــال لا إنســانية ضــد 

ـــن ثم، تنــاهض تلــك الأدوات القانونيــة بصــورة  المدنيـين. وم
صريحة ثقافة الإفلات من العقاب. 

ونحــن نرحــب بــالتطورات الإيجابيــــة علـــى الصعيـــد 
ـــة. وتمثــل المبــادرات الأخــيرة  الإقليمـي في معالجـة هـذه القضي
ـــيق الشــؤون الإنســانية لعقــد سلســلة مــن ســت  لمكتـب تنس
ـــين مثــلا حيــا علــى  حلقـات عمـل إقليميـة بشـأن حمايـة المدني
ذلك. وقد شاركت جمهورية كوريا، إلى جانب سـائر بلـدان 
المنطقة والمنظمات الحكوميـة وغـير الحكوميـة ذات الصلـة، في 
دورة برنـامج حلقـات العمـل في شـرقي آسـيا الـتي عقـــدت في 
ـــاضي. وبالإضافــة لذلــك، لقــد أظــهرت  اليابـان في الشـهر الم
الاجتماعـات رفيعـة المسـتوى المتواتـرة، مثـــل جلســات الأمــم 
المتحــدة الخاصــة بشــأن المــرأة والطفــل والأســــلحة الصغـــيرة 
الالـتزام الحـازم للمجتمـع الـدولي بحمايـــة المدنيــين في حــالات 

الصراع المسلح. 
غـير أن النجـاح النـهائي في هـــذا اــال يتعلــق دائمــا 
بـإرادة ومقـدرة الأطـراف المباشـرة في صـراع مـا علـــى التقيــد 
بالقوانين الإنسانية الدولية وقوانين حقـوق الإنسـان، وبإعـادة 
بناء دولتها، بما في ذلك المؤسسـات القضائيـة، لفـائدة سـكاا 
المدنيين. وينبغي للمجتمع الدولي في ظل توجيـه مجلـس الأمـن 
أن يسـتمر في الوفـاء بمسـؤولياته عـن طريــق ممارســة الضغــط، 
عند الاقتضاء، كما ينبغي له المساعدة في بنـاء الدولـة لضمـان 

أن تكون عملية الانتقال سلسة. 
ـــات  وأود الآن أن أُدلي بملاحظـات قليلـة علـى التحدي
ـــف  الـتي حددهـا الأمـين العـام، وهـي علـى وجـه التحديـد العن
القائم على أساس نوع الجنس والاستغلال التجـاري للصـراع 

والخطر العالمي للإرهاب. 
ــــق إزاء حـــالات  أولا، لقــد ســاور وفــدي قلــق عمي
الاعتـداء الجنسـي والاسـتغلال الـتي ارتكبـــها موظفــون للأمــم 
ـــذه الأعمــال الــتي  المتحـدة ومنظمـات دوليـة أخـرى. فمثـل ه
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لا يمكـن أن يسـمح ـــا تقــوض المبــادئ الأساســية للأخــلاق 
والحياد التي مــن الواجـب أن يتقيـد ـا موظفـو الأمـم المتحـدة 
وغيرها من المنظمـات ذات الصلـة. ويعتقـد وفـدي أنـه ينبغـي 
تطبيق جميع الإجـراءات الوقائيـة والتأديبيـة، بمـا فيـها التدريـب 
المتقدم والتدريب في مسرح العمليـات، وإقامـة نظـام مناسـب 

للرصد وتقديم التقارير بصورة مستمرة وفعالة. 
ثانيـا، يلقـي تقريـر الأمـين العـام ضـــوءا جديــدا علــى 
ـــــة للصــــراع في ســــياق حمايــــة المدنيــــين.  الجوانـــب التجاري
فالمنافسـات مـن أجـل الســـيطرة علــى المــوارد الطبيعيــة كثــيرا 
ما تغذي وتطيل الصراعات المســلحة، ممـا ينتـج عنـه بالأسـاس 
إيـذاء المدنيـين. وفي ذلـــك الصــدد، ننــوه مــع التقديــر بجــهود 
مجلــس الأمــن لاســتخدام العقوبــات في مناهضــة الاســــتغلال 
التجــاري في الصراعــات كمــا في حــالتي ليبريــا وســــيراليون. 
كذلـك يعتقـد وفـدي أن جـهود الأمـم المتحـدة في هـذا اــال 
ستتعزز أكثر إذا تضافرت ونسقت جيدا مـع الآليـات القائمـة 
ذات الطــابع التطوعــي، مثــل عمليــة كمــبرلي بشــــأن المـــاس 

المستخدم في تمويل الصراعات. 
وأخـيرا، يمثـــل الإرهــاب الــدولي المــتزايد أحــد أكــثر 
التهديدات خطورة على رفاه المدنيين. كمـا أنـه ينطـوي علـى 
إمكانية زيادة حدة وتعقيد الصراعات. وفي ذلك الصدد، مـن 
الضـروري أن يبـــذل اتمــع الــدولي جــهدا مســتمرا لإبــلاغ 
رسـالة واضحـة ضــد التــورط في الإرهــاب الــدولي. كمــا أن 
وفدي يرى أنـه ينبغـي للـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة، في 
إطـار التزاماتنـا بمكافحـة الإرهـاب بموجـب قـرار مجلـس الأمـن 

١٣٧٣ (٢٠٠١) أن تتخذ تدابير محددة لبلوغ تلك الغاية. 
الرئيسة (تكلمت بالإسـبانية): أشـكر ممثـل جمهوريـة 
كوريـا علـى الكلمـات الطيبـة الـتي وجهـها إليّ. المتكلـم التــالي 
ـــس  هـو ممثـل سويسـرا. أدعـوه لشـغل مقعـده علـى طاولـة ال

وللإدلاء ببيانه. 

السـيد هيلـغ (سويسـرا) (تكلـم بالفرنسـية): ترحــب 
سويسرا بعقد هذا النقاش المفتوح المكـرس لحمايـة المدنيـين في 
ـــــكر الأمــــين العــــام علــــى تقريــــره  الصـــراع المســـلح. وتش

(S/2002/1300) وتلاحظ بارتياح طابعه المحدد والمنظم. 

لقد أسفرت جهود مجلـس الأمـن بشـأن هـذه القضيـة 
عن مجموعة كبيرة من التوصيات. ومن الضروري الآن كفالة 
تطبيقها، والقيام، إذا اقتضت الضرورة، باسـتكمالها. وأود في 
البداية أن أقول إن بلدي يؤيد تأييدا تاما وجهات نظر شـبكة 
الأمن الإنساني بشأن حماية المدنيين في الصـراع المسـلح، علـى 

نحو ما سوف تعلنه النمسا لاحقا. 
ويصـف تقريـر الأمـين العـــام الجــهود علــى المســتوى 
المؤسسي لضمان تعاون أوثق في إطار الأمانة العامة، وخاصـة 
بـين مكتـب تنسـيق الشـؤون الإنسـانية وإدارة عمليـات حفــظ 
السـلام. وترحـب سويســرا ــذه الجــهود الراميــة إلى معالجــة 
الجوانـب المختلفـة للحمايـة بأسـلوب أكـثر منهجيــة واتســاقا. 
ففــي خــلال العقــد المــاضي لم يكــن الســكان المدنيــون هــــم 
الضحايـا الرئيسـيين لمراقبـة الصـــراع المســلح، فحســب، وإنمــا 
كانوا أيضا في مرات كثـيرة هـم الأهـداف المقصـودة لأعمـال 

العنف التي ترتكبها الأطراف في الصراعات. 
ولا يخفى أن ذلك التطور، والذي استفحل من جراء 
انتشـار أعمـــال العنــف العشــوائية بطبيعتــها، ينــاقض المبــادئ 
الأساسية للقانون الإنساني الـدولي ولحقـوق الإنسـان. وتديـن 
ـــك تؤكــد أن  سويسـرا بحـزم أي لجـوء للعنـف الإرهـابي. كذل
المكافحة ضد الإرهـاب، الـتي تؤيدهـا بالكـامل، يجـب أن تتـم 
إدارـا مـع الاحـترام التـام للقـانون الإنسـاني الـدولي وحقـــوق  
الإنســان. ويمثــل القــانون الإنســاني الــدولي المعــــزز والعدالـــة 
الدوليـة ومبـادئ حكـم القـانون عوامـل أساسـية لتعزيـز حمايــة 

المدنيين. 
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وترحــب سويســرا بدخــول نظــام رومــا الأساســــي 
ــــة حـــيز النفـــاذ في ١ تمـــوز/يوليـــه  للمحكمــة الجنائيــة الدولي
ـــاهدات  ٢٠٠٢. وبصفـة سويسـرا طرفـا متعـاقدا سـاميا في مع
جنيف لعام ١٩٤٩ والبروتوكولات الإضافية الملحقة ا لعـام 
١٩٧٧، وبصفتها دولة مستودعة لها، تـود انتـهاز فرصـة هـذا 
النقــــاش لدعــــوة جميــــع الــــدول الــــــتي لم تصـــــادق علـــــى 
البروتوكولات الإضافية أن تفعل ذلك في أقرب فرصة ممكنة. 
وفي ضـوء الانتـهاكات الخطـــيرة للاتفاقيــات والــبروتوكولات 
ـــــام ١٩٧٧، تــــرى سويســــرا أن الوقــــت قــــد  الإضافيـــة لع
حان لتذكير الأطـراف المتعـاقدة السـامية أـا ملزمـة، بموجـب 
المـادة ٨٩ مـن ذاك الـبروتوكول، بـالعمل مجتمعـــة أو فــرادى، 
بالتعاون مع الأمم المتحدة ووفقا لميثاقها. وهذه المـادة مكملـة 
لالتزام الأطراف المتعاقدة السامية بأن تحـترم القـانون الإنسـاني 

الدولي، وأن تكفل الاحترام له في كل الظروف. 
وتقرير الأمين العام يولي الاهتمام المناسـب للحقـوق 
والاحتياجــات المحــــددة للجماعـــات المســـتضعفة. وسويســـرا 
ترحب بخطة الحماية التي اعتمدت في الاجتماع الأخير للجنـة 
ــــم المتحـــدة الســـامي لشـــؤون  التنفيذيــة التابعــة لمفــوض الأم
ـــي أن تنفــذ الآن دون تأخــير لتحقيــق  اللاجئـين. والخطـة ينبغ
نتـائج إيجابيـة علـى أرض الواقـع، وبخاصـــة لمصلحــة اللاجئــين 
والجماعات المستضعفة الأخرى. وسويسـرا مقتنعـة أيضـا بـأن 
المبـادئ التوجيهيـــة المتعلقــة بالمشــردين توفــر اســتجابة كافيــة 
لاحتياجـات المشــردين. ونحــن نشــجع علــى التنفيــذ العــاجل 

لتلك المبادئ. 
يـبرز تقريـر الأمـين العـام أهميـة مســـائل أمــن الأفــراد 
العاملين في تقديم المساعدة الإنسانية والوصول إلى الجماعـات 
ــراد  المسـتضعفة. وأود أن أعـرب عـن التحيـة لالـتزام وتفـاني أف
المســاعدة الإنســانية الذيــن يقومــون بعمــــل لا غـــنى عنـــه في 
ــــن الأحيـــان.  حــالات غــير مســتقرة بــل خطــيرة في كثــير م
ـــان  والعــاملون في تقــديم المســاعدة الإنســانية يقعــون، في أحي

كثــيرة، ضحايــا لعمليــات أخــذ رهــائن وهجمــــات. وهـــذه 
الأعمــال والتــهديدات كثــيرا مــا تجعــــل وصـــول المنظمـــات 
ـــا مســتحيلا. ووصــول أفــراد المســاعدة  الإنسـانية إلى الضحاي
الإنسانية الآمن العاجل دون معوقات إلى الأفــراد المسـتضعفين 
شرط أساسي لتعزيـز حمايـة المدنيـين. والـدول، وهـي الضامنـة 
الرئيسية لحماية المدنيين، وكذلـك الجماعـات المسـلحة، يجـب 
أن تكفـــل الوصـــــول الضــــروري إلى المســــتضعفين. وتلــــك 
مسؤولية أولية نابعة مـن القـانون الإنسـاني الـدولي. وسويسـرا 
تعتقد بأن الحوار المنظم بين العناصر الفاعلة في مجال المسـاعدة 
الإنسـانية والجماعـات المســـلحة يمكــن أن ييســر الوصــول إلى 
الأفـراد المسـتضعفين. ولهـذا السـبب، تؤيـد سويسـرا المشــروع 
الذي بدأه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اللجنـة الدائمـة 
المشتركة بين الوكالات لإعـداد دليـل بشـأن موضـوع قواعـد 

الاشتباك مع الجماعات المسلحة. 
ومن الضروري أيضا تذكير أفراد المساعدة الإنسانية 
المحليــين ومــن الخــارج بــأن ســــلوكهم إزاء المســـتفيدين مـــن 
المسـاعدة الإنسـانية يجـب ألا تشـوبه شـائبة. وفي هـذا الشــأن، 
نرحـب بوضـع مبـادئ توجيهيـة لكـل موظفـي الأمـم المتحـــدة 
المدنيـين. وندعـو أيضـا الوكـالات الإنســانية والمنظمــات غــير 
الحكومية في هذا اال إلى أن توائم قواعد سلوكها مـع تلـك 

المبادئ وتتأكد من أا تحترم. 
أخيرا، يكشف تقرير الأمين العام عـن تجـريم اقتصـاد 
الحرب. وهو يبــين أيضـا أن الاسـتغلال غـير القـانوني للمـوارد 
الطبيعية لا يزال يغذي عددا من الصراعـات في أرجـاء العـالم. 
ويجـب اتخـاذ تدابـير في هـذا اـال، وتقريـر الأمـين العـام يوفــر 
جا متنوعة في هـذا الشـأن . ولذلـك، يسـرني أن ألاحـظ أن 
البلدان الرئيسية المشاركة في إنتاج الماس أو الاتجار به وافقـت 
في إنترلاكن بسويسرا، في شهر تشـرين الثـاني/نوفمـبر المـاضي 
على بدء تطبيق نظام شهادات دولي. وذلك النظام يسـتهدف 
مكافحـة الاتجـار غـير القـانوني بالمــاس الــذي يمــول صراعــات 
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عديــدة. واســتجابة اتمــع الــدولي لهــذا التحــدي يجــــب أن 
تستهدف أيضا زيادة وعي كل العناصر الفاعلـة، بمـا في ذلـك 
العناصر الخاصة والاقتصادية، وأيضا تشجيعها علـى التصـرف 
بــروح المســؤولية فيمــا يتعلــــق بالمبـــادئ الأساســـية للقـــانون 
الإنسـاني الـدولي وقـانون حقـوق الإنســـان. وحــوار السياســة 
العامة الأول الذي استهل في سياق الاتفاق العالمي أسـفر عـن 
نتـائج مشـجعة. وسويسـرا سـتواصل تقـديم دعـم نشـط لتلــك 

المبادرة التي نعتقد أا تسير في الاتجاه الصحيح. 
في الختــام، أود أن أعيــــد تـــأكيد تقديـــر الســـلطات 
السويسرية لكل الجـهود الـتي اتخـذت حـتى الآن، وعلـى وجـه 
الخصـوص بواسـطة مكتـب تنسـيق الشـــؤون الإنســانية. ومــن 
ــــات بـــإصرار وبـــروح بنـــاءة.  الضــروري الآن تنفيــذ التوصي
ـــود أن تؤكــد للمجتمــع الــدولي وهيئــات الأمــم  وسويسـرا ت
المتحدة المختصة رغبتها المطلقة في التعاون التـام لتعزيـز ونشـر 

ثقافة حماية تعود بالفائدة على السكان المدنيين. 
الرئيسة (تكلمت بالإسبانية): المتكلم التـالي المـدرج 
في قـائمتي ممثـــل كنــدا. أدعــوه إلى شــغل مقعــد علــى طاولــة 

الس والإدلاء ببيانه. 
السـيد هــاينبيكر (كنــدا) (تكلــم بالفرنســية): تــود 
حكومـة كنـدا أن تثـني عليكـــم، الســيدة الرئيســة، لاتخــاذكم 
ـــس بشــأن هــذه  المبـادرة بعقـد هـذا الاجتمـاع المفتـوح للمجل
المسـألة الحاسمـة، مســـألة حمايــة المدنيــين في الصــراع المســلح. 
ونرحب أيضا بالبيانات التي أدلى ا اليوم الأمين العام والمديــر 
العام للجنة الصليب الأحمـر الدوليـة ومنسـق الإغاثـة الطارئـة. 
ونـود أيضـا أن نعـــرب عــن تأييدنــا للبيــان الــذي ســتدلي بــه 
النمسا، بالنيابة عن شبكة الأمن الإنساني. والأكثر أهمية، أننـا 
نحيي أمانة وتفاني وشجاعة عمال المساعدة الإنسـانية وحفظـة 
السـلام، الذيـن يضحـون بأرواحـهم لتوفـــير الحمايــة الجســدية 

والمساعدة المادية في ظل أصعب وأخطر الظروف. 

وحكومـة كنـدا ترحـب بتقريـر الأمـين العـــام وتؤيــد 
توصياته. وتقريره ليس مجرد استحداث مفيد، فهو يوفر أيضـا 
تشــخيصا هامــا للتحديــات الراهنــة الــتي نواجهــها في حمايـــة 
المدنيــين. وقــد أكــد الأمــين العــام بحــق علـــى المســـائل ذات 
الأولوية التي تتطلب القيام بعمل دولي على وجه السرعة، أي 
ـــف القــائم علــى التفرقــة بــين  زيـادة الإرهـاب، ومشـكلة العن

الجنسين والاستغلال التجاري للصراع. 
حماية المدنيين أولوية هامــة. وبـالرغم مـن أننـا ذكرنـا 
مـــرارا أن حـــالات الفشـــل في روانـــدا وسربرينيتســـا يجـــــب 
ألا تتكـرر، فـإن أشـكالا جديـدة وقديمـة مـن العـدوان تواصــل 
إزهــاق أرواح بشــرية، كضحايــا غــير مباشــرين، أو بشـــكل 

متزايد، كأهداف متعمدة. 
(تكلم بالانكليزية) 

وممـا يدعـو للأسـى، أن دراسـة حديثـة لمنظمـة الأمـــم 
المتحـدة للطفولـة أظـهرت أن القتلـى المدنيـين في زمـن الحـــرب 
تصاعدت نسبتهم من ٥ في المائة عند بداية القـرن إلى ١٥ في 
المائة خلال الحـرب العالميـة الأولى، ثم إلى ٦٥ في المائـة بنهايـة 
الحرب العالمية الثانية. وتلـك الأرقـام صعـدت لأكـثر مـن ٩٠ 
في المائــة في حــــروب التســـعينات الأخـــيرة. وتدمـــير المركـــز 
التجاري العالمي في نيويورك، والهجمات الإرهابية الأخيرة في 
ــــل  بـــالي ومومباســـا، والمذابـــح في بورونـــدي، وأعمـــال القت
ــــة - وبخاصـــة في  العشــوائية في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطي
منطقة إتوري - والتشرد الواسـع النطـاق في أجـزاء مـن آسـيا 
الوســطى توضــح أن المدنيــــين أصبحـــوا في الجبهـــة الأماميـــة 

للصراع الحديث. 
ومجلس الأمن كان في أحسن أحواله أداة قوية للعمـل 
ــــاس - علـــى ســـبيل المثـــال، في تيمـــور  الجمــاعي لحمايــة الن
الشرقية. لكنه في أسوأ أحواله كـان أداة تنصـل مـن المسـؤولية 
بدون اكتراث، يغض الطرف عـن أكـثر الجماعـات ضعفـا في 
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أوقـات هـم في أشـد الحاجـة إليـه فيـها. ويضطرنـا جميعـــا هــذا 
التناقض من جانب الــس، بـل التنـاقض مـن جـانب الجميـع، 
إلى اتخــاذ خطــوات فعالــة، لا ــــرد اتقـــاء الهجمـــات علـــى 
المدنيـين، وإنمـا أيضـــا للــرد حــين تعجــز الوقايــة. وقــد دعانــا 
الأمين العام جميعا إلى قبول هذا التحدي، ومـن مسـؤوليتنا أن 

نفعل ذلك. 
ونحـث الأمـين العـام علـى أن يواصـــل توجيــه اهتمــام 
الـس إلى الحـالات الـتي يلـزم فيـها اتخـاذ إجـراء دعمـا لتوفــير 
الحمايـة للمدنيـين. فـهو في وضـع فريـد يسـمح لـه بذلـك. أمــا 
الــس فإنــه يحتــاج مــن جانبــه إلى أن يســتعرض أداءه علـــى 
فـترات منتظمـة، كمـا فعـل في تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢ فيمـا يتعلــق 

بسيراليون. 
ونشيد بسعي الس لتطبيق مبادئ حمايـة المدنيـين في 
مداولاتـه بشـأن صراعـات محـــددة. ويتجلــي هــذا في تصميــم 
ورصد نظم الجزاءات الجديـدة وبعثـات السـلام. كمـا يتجلـى 
في إعـداد المذكـرة المعتمـدة في آذار/مـارس المـاضي الـتي ينبغــي 

استكمالها باستمرار. 
وقد أحرزت فـرادى الوكـالات أيضـا بعـض التقـدم. 
ويشمل هذا إعداد أدوات ميدانية وإجراءات تنفيذية لتحسين 
التعاون والتخطيط الاسـتراتيجي بـين مكتـب تنسـيق الشـؤون 
الإنســانية التــابع للأمانــة العامــة وبــين إدارة عمليــات حفــظ 
السـلام. ونشـــيد علــى وجــه الخصــوص بالحلقــات الدراســية 
الإقليمية التي ينظمها المكتب ـدف المواءمـة بـين المعايـير الـتي 
يضعــها الــس وبــين حقــائق الواقــع الإقليمــي. وكــان مـــن 
دواعـي ســـرور حكومــتي أن تقــدم الدعــم للحلقــة الدراســية 
ــر في  المتعلقـة بالسياسـات الـتي عقـدت في تشـرين الأول/أكتوب
جنـوب أفريقيـا مسـاهمة منـها في بنـاء تحـالف مـن أجـل حمايـــة 

المدنيين. 

وقــد تحققــت منجــزات مشــجعة أيضــا فيمــا يتعلـــق 
بمعضلـة الفصـل بـين العنـــاصر المســلحة واتمعــات الســكانية 
للاجئين. ومن الأمثلة الممتازة علـى التطويـر التطلعـي للمعايـير 
ذلك الاستنتاج الذي اعتمدته في تشرين الأول/أكتوبر اللجنة 
التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة لشـؤون اللاجئـين والمباحثـات 
الــتي أجريــت في ســياق المشــاورات العالميــة بشــــأن الحمايـــة 

الدولية. 
ومن الأهمية بمكان أيضـا أن تقـوم الـدول بتعزيـز بنـاء 
القــدرات. وكنمــوذج لجــهد مــن هــذا القبيــل، نقــوم بنشـــر 
ـــة الكنديــة الملكيــة في عمليــة مفوضيــة شــؤون  الشـرطة الخيال
اللاجئــين في غينيــا. وســيكلف هــذا المشــروع الرائــد الـــذي 
ـــة  يسـتغرق سـنة واحـدة الضبـاط بالتعـاون مـع السـلطات المحلي
ــــق بأعمـــال الشـــرطة في اتمعـــات المحليـــة وأمـــن  فيمــا يتعل

المخيمات. 
كمـا تحققـت خطـوات قيمـة في إقـرار سـيادة القــانون 
وكفالة مساءلة مرتكبي الجرائم الدوليـة ضـد المدنيـين. وقـد تم 
الآن إنشاء المحكمة الخاصة بسـيراليون، تمشـيا مـع قـرار مجلـس 
ـــدء نفــاذ النظــام الأساســي  الأمـن ١٣١٥ (٢٠٠٠). ومنـذ ب
للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة في ١ تمـوز/يوليـــه ٢٠٠٢، شــهدنا 
حركة عالمية حازمــة تـأييدا لقابليـة المسـاءلة، وزيـادة ملحوظـة 
في عــدد التصديقــات مــــن ٤٨ إلى ٨٦ تصديقـــا. ويلـــزم أن 
يدعم الس المحكمة الجنائية الدولية في قيامها بعملها الحيـوي 
الهــام ففــي ذلــك دعــم للقــانون والعدالــة والســــلام والأمـــن 

الدوليين. 
وفي هذا الصدد، نعرب مـن جديـد عـن أعمـق معـاني 
الخيبـة لوقـوع اختيـار الـس علـى هـذا العـام دون غـــيره مــن 
ـــاب فــوق المســاءلة، وذلــك  الأعـوام ليضـع الإفـلات مـن العق
ـــرار ١٤٢٢ (٢٠٠٢). ذلــك أن المحكمــة الجنائيــة  باتخـاذه الق
الدولية لها من الضمانات الواسـعة مـا يلـزم لاتقـاء المحاكمـات 
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ذات الدوافع السياسية. فهي في مبدأ التكامل الـذي تـأخذ بـه 
تسلّم صراحة للـدول المرسـلة بأسـبقية الاختصـاص القضـائي. 
ولذلـك فإننـا نرجـو ألا تتكـرر الرسـالة غـير الضروريـة مطلقـــا 
ــــرار في  والخاليــة تمامــا مــن الجــدوى الــتي بعــث ــا هــذا الق
تموز/يوليه الماضي عندما يحين موعد مناقشته مـرة أخـرى بعـد 

انقضاء سنة من التاريخ المذكور. 
ـــراء عــاجل للتصــدي  ونـدرك تمامـا ضـرورة اتخـاذ إج
للتحديات الثلاثة التي يحددها الأمين العام في تقريره. ومـع أن 
تزايـد الإرهـاب يتطلـب بحـق تضـافرا في العمـــل والاســتجابة، 
يجب ألا يسمح لهـذا العمـل بإضعـاف ذات الآليـات القانونيـة 
والمؤسسية التي تحمي المدنيـين مـن آثـار الصـراع. ونرحـب في 
ـــة مشــروع  هـذا الصـدد باعتمـاد اللجنـة الثالثـة للجمعيـة العام
القرار المعنون �حماية حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية في 
سياق مكافحة الإرهـاب�. ويشـدد مشـروع القـرار المذكـور 
علـى المسـؤولية الحاسمـة الـتي تقـع علـى عـاتق الدولـة في توفـــير 
الاحـترام الكـامل لحقـوق الإنسـان الدوليـة والقـانون الإنســاني 
الدولي لدى اتخاذها تدابير مكافحـة الإرهـاب. ونحـن شـديدو 
الاهتمام بإمكانية إعـداد مبـادئ توجيهيـة للعمـل في المسـتقبل 
ـــها  بشــأن حمايــة المدنيــين في منــاطق الصــراع الــتي تنشــط في

المنظمات الإرهابية. 
ثانيـا، بـالرغم مـن نشـوء آليـات جديـــدة للتحقيــق في 
الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية، مـا زال هـذا النـوع 
مـن الاسـتغلال مسـتمرا. وحـتى في اـالات الـتي حققنـا فيـــها 
أكـبر قـدر مـن الفعاليـة في التصـدي لاقتصـادات الحـرب، مـــن 
خلال الجزاءات المحـددة الهـدف أو الصكـوك مـن قبيـل عمليـة 
كيمـبرلي، ليـس بعـد مـن الواضـح مـــا إذا كــان أي مــن هــذه 
الأســاليب قــد نجــح بدرجــــة ملموســـة في النـــهوض بحمايـــة 

السكان العاديين أو في بناء سلام مستدام. 

ــــد مـــن القـــوة لاســـتهداف مـــن  ويلــزم الإنفــاذ بمزي
يوصفـون دائمـا بـأم �منتـهكو الجـزاءات بشـــكل منتظــم�. 
والواقع أنه يمكن العثور على أسماء بعض الأفراد في كل تقريـر 
من تقارير لجنة مكافحة الإرهاب. ولا بـد مـن وجـود طريقـة 
لفرض الامتثال على أولئك الأشخاص. وفي هذا الصدد، فإن 
اقــتراح الأمــين العــام أن ينظــــر الـــس في فـــرض جـــزاءات 
تسـتهدف الشـركات والأفـراد المتورطـــين في ــب المــوارد في 

حالات الصراع هو اقتراح جدير بالاهتمام. 
ــــادئ الأمـــم المتحـــدة  والقابليــة للمســاءلة وإنفــاذ مب
ـــيرا بشــأن  الأساسـية همـا في صميـم المناقشـات الـتي جـرت أخ
العنف القائم على نوع الجنس. ويذكر الأمين العام في مقدمة 
تقريـــره المقـــــدم للمجلــــس عــــن المــــرأة والســــلام والأمــــن 
(S/2002/1154) أن الأمـم المتحــدة لــن تتســامح مــع الإســاءة 
الجنســية أو غيرهــا مــن جــانب أي موظــف مــــدني كـــان أو 
عسكري أو من موظفي الشؤون الإنسانية. ونحـن ننضـم إليـه 
كما فعل الآخرون في إدانـة أي شـكل مـن أشـكال العنـف أو 
الاسـتغلال الجنسـي بكـل شـدة. فـلا يجـب تعريـض اتمعــات 
الســكانية المدنيــة، ولا ســيما النســاء والفتيــــات، لمزيـــد مـــن 
المخاطر من جـانب مـن تتمثـل وظيفتـهم في التصـرف بالنيابـة 
عـن اتمـع الـدولي، أي في التصـرف بالنيابـة عنـهم، في توفــير 
الحمايـة البدنيـة وتقـديم المسـاعدة الماديـــة لهــم. ونحــث الأمــين 
العام على توفير التوجيه العـام لأسـرة الأمـم المتحـدة بأسـرها. 
ويب بالس أن يتابع تقريـر الأمـين العـام بـإدراج العبـارات 
التي تشترط متابعة ادعـاءات الإسـاءة والاسـتغلال الجنسـي في 

النصوص ذات الصلة. 
وحمايـة المدنيـين مسـؤولية مشـــتركة. وهــي تقــع أولا 
وقبل كل شيء على عاتق الدول، بل تشـكل عنصـرا أساسـيا 
مــن عنــاصر تمتــع الدولــة بالســيادة. وأهــم التزامــات الدولـــة 
الأساسية هو حماية مواطنيـها. ولكـن هنـاك توافقـا مـتزايدا في 
ــــها  الآراء مــؤداه أنــه حــين تعجــز الــدول عــن حمايــة مواطني
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ـــع الــدولي مــن  أو تفتقـر إلى الرغبـة في ذلـك، فـلا بـد للمجتم
التدخل. وقد أعرب عن هذه المسؤولية إعرابا قويا في التقريـر 
المعنــون �مســؤولية توفــير الحمايــة�، الــذي وضعتــه اللجنـــة 
الدوليـة المعنيـة بـالتدخل وسـيادة الـدول. فـــلا يمكــن الســماح 
باستمرار الفظائع الـتي تصـدم ضمـير البشـرية، وإلا فـإن تلـك 

الفظائع لن تنتهي قط. 
ومــع أن جــهات قليلــة خــارج مجلــس الأمــن تتمتــع 
بالسلطة اللازمة لإجبار الدول الأعضاء علـى التصـرف دعمـا 
لاحتياجــات المدنيــين في حــالات الصــراع أو بــالقدرة علــــى 
ذلك، فإن العمل والدعوة ليسـا مـن واجبـات الـس وحـده. 
فالجمعية العامة والمنظمات الإقليمية ووكالات الأمـم المتحـدة 
التنفيذية والمنظمات غـير الحكوميـة والقطـاع الخـاص وفـرادى 
البلدان كلها لديها التزامات. وكلـها يلـزم أن تكـون اسـتباقية 

في حماية الضعفاء. 
وقد أعربت كندا منذ البدايـة عـن اعتقادهـا أن خطـة 
حماية المدنيين تتطلب التزاما مستمرا وعمليـا. وسـتنجح خطـة 
الحماية بناء على إعداد المعايير وبالممارسـة الفعالـة في حـالات 
محـددة. وسـيحكم علـى نجاحنـــا الجمــاعي بحــق علــى أســاس 
مــا إذا كنــا قــد خفضنــا مــــن تعـــرض الســـكان المدنيـــين في 
الصراع. فلنعقد جميعا، وبصفـة خاصـة أعضـاء الـس، العـزم 
علـى حمايـة مـن هـم في أمـس الحاجـــة إلى حمايتنــا. وســيصدر 
التاريخ على هـذه المؤسسـة وعلـى أعضائـها حكمـا قاسـيا إذا 

فشلنا وحكما إيجابيا في حالة نجاحنا. 
الرئيسة (تكلمت بالإسبانية): المتكلم التالي هو ممثـل 
شــيلي. أدعــوه إلى شــغل مقعــد إلى طاولــــة الـــس والإدلاء 

ببيانه. 
السيد فالديس (شـيلي) (تكلـم بالإسـبانية): اسمحـوا 
لي في البداية أن أعرب عن ترحيب خاص وحار، بالنيابة عـن 
وفد شيلي، بكـم سـيدتي الرئيسـة، علـى رئاسـتكم لمداولاتنـا. 

ونود أيضا أن نشيد بالبيان الهام الذي أدلى بـه وفـد كولومبيـا 
في هذا النقاش، وأن نعرب عن تقديرنا للملاحظات التي أدلى 
ا في هذا الصدد الأمــين العـام، والمديـر العـام للجنـة الصليـب 

الأحمر الدولية ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية. 
تـــرى شـــيلي أن البنـــد المتعلـــق بحمايـــة المدنيـــــين في 
الصراعات المسلحة هو أحد أهـم بنـود جـدول أعمـال مجلـس 
الأمن، نظرا لمضمونه ولتأثيره الإنساني، وأيضاً لأهميته للسلام 

والأمن الدوليين. 
وتتســبب الصراعــــات المســـلحة في مـــوت وتشـــريد 
المدنيـين، بمـا في ذلـك الجماعـات المسـتضعفة الـتي تجـــبر علــى 
الدخول في حالات من الاحتياج الشديد ذات عواقب تعـوق 
التنميــة والمصالحــــة وتتســـبب في الصراعـــات وتذكيـــها. وفي 
الوقـت نفسـه، فـهذه العواقـب الإنسـانية السـلبية هــي في حــد 
ذاا ديد للسلام والأمن الدوليين اللذين ينادى مجلس الأمـن 
بحمايتــهما بوصــف ذلــك أحــد مقــاصده الرئيســية بموجــــب 

الميثاق. 
واليــوم نؤكــد مجــددا التزامنــا السياســــي والإنســـاني 
بالدفـاع عـن السـكان المدنيـين المتضرريـن مـن الصراعـات مــن 
ـــاة  حيـث منـع الأزمـات الإنسـانية وحلـها ومنـع وتفريـج المعان
التي يقاسيها سكان الدول الخاضعـة لجـزاءات مفروضـة عليـها 
ــــا لا تكـــون الســـلطات مســـتهدفة ـــذه  مــن الــس، حينم
ــــز العمـــل  الجــزاءات بشــكل كــاف. وســتواصل شــيلي تعزي
الإنسـاني حينمـا تـأخذ مكاـا في المســـتقبل القريــب بوصفــها 

عضوا منتخبا في مجلس الأمن. 
ومنـذ النصـف الثـاني مـن القـرن التاســـع عشــر، إبــان 
الفـترة الـتي تم فيـها وضـع القواعـد الحديثـة للقـانون الإنســاني، 
وحتى الوقت الحـالي، ظـل العـالم يشـهد، مـن خـلال الحـروب 
ـــة والداخليــة، الخطــورة  والصراعـات المسـلحة المتتابعـة، الدولي
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ــــى الســـكان  المــتزايدة لهــذه الصراعــات، وتأثيرهــا المدمــر عل
المدنيـين، والحاجـة المـتزايدة الحـرج والإلحـاح لإيجـاد حـل لهــذا 

الشر المستفحل والمعاناة والظلم الناجمين عنه. 
وفي اية الحرب الباردة، شرع مجلس الأمن بالتعـاون 
مـع الأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة، تنفيـذا لـدوره الأساســي في 
ضمان السلم والأمن الدوليين، القيام بمهمة هامة تتعلــق بوجـه 
ـــــة. وعلمــــا بــــأن الجــــهود المشــــتركة  خـــاص بتلـــك القضي
ــــددة الأطـــراف وغـــير  للمؤسســات الإنســانية العديــدة، المتع
الحكومية، وتحديدا مكتـب تنسـيق الشـؤون الإنسـانية، وإدارة 
ــائق  عمليـات حفـظ السـلام، تتيـح لنـا اليـوم الحصـول علـى وث
موضوعية تسهل الاستعراض واتخــاذ القـرارات بشـأن القضايـا 
المتعلقة بحماية المدنيين في الصراعات المسلحة. ويجـدر بالتنويـه 
علـى وجـه الخصـــوص في ذلــك الصــدد هــذا العــام، المفكــرة 
ـــارس  المرفقــة ببيــان رئيــس مجلــس الأمــن بتــاريخ ١٥ آذار/م
٢٠٠٢، وتقريـر الأمـين العـــام إلى مجلــس الأمــن ــذا الشــأن 
بتاريخ ٢٦ تشرين الثــاني/نوفمـبر ٢٠٠٢ اللذيـن نرحـب مـا 

مع التقدير. 
وكما تشير آخر وثيقة مذكورة من تلكما الوثيقتين، 
فــإن المدنيــين يعــدون، أكــثر مــــن المقـــاتلين، هـــم الضحايـــا 
الرئيسـيين للصراعـات المسـلحة اليـوم، ويشـكلون مـــع النســاء 
ـــات قرابــة ٢,٥  والأطفـال نسـبة كبـيرة مـن الضحايـا. وقـد م
مليون شخص كنتيجة مباشرة للصراعات على مدى العقدين 
الماضيين، على حين تم تشريد ٣١ مليون شخص أثنـاء الفـترة 
نفسها. ويضيف التقريـر أن الحالـة قـد تفـاقمت نتيجـة لـتزايد 
الإرهــاب العــالمي بوصفــــه خطـــرا جديـــدا يتـــهدد الســـكان 
المدنيين. علما بأن هذا الخطـر الجديـد يمكـن أن يزيـد إلى حـد 
بعيد مدى المعاناة في المستقبل ويؤثر تأثيرا خطيرا على جـهود 

اتمـع الـدولي لحمايـة المدنيـين، وخاصـة جـهوده للفصـل بــين 
السكان المدنيين والمقاتلين. 

ـــين في الصراعــات  وفيمـا يتعلـق بموضـوع حمايـة المدني
المسـلحة، كمـا هـو الحـال بالنسـبة لســـائر الأمــور الداخلــة في 
نطاق اختصاص مجلس الأمن، تؤكـد شـيلي مجـددا مـن ناحيـة 
المبدأ التزامها التام بالميثاق بوصفـه إحـدى القواعـد العليـا الـتي 
تنظـم سـلوك الـدول. وتعمـل شـيلي علـــى تعزيــز التعدديــة في 
مواجهة الأزمات الـتي ـدد السـلم والأمـن الدوليـين، وفضـلا 
عن تعزيز نظام الأمن الجماعي المنصوص عليه في الميثـاق. وفي 
ذلك الصدد، ومـن أجـل أن يصـير الـس فعـالا في إجراءاتـه، 
ــــس بـــدور فعـــال في منـــع الصراعـــات  يجــب أن يحتفــظ ال
المسـلحة، ومـن أجـل صـون وحـدة الـس وتعزيـزه، نــرى أن 
الحلول التي يتخذها الس يجب تقريرها بتوافـق الآراء، وعـن 
طريق إجراءات شفافة وبالمشاركة الجيدة من جميع أعضائه. 

ونحن نعتقد أن مفاهيم السلم والأمن تتخطـى حـدود 
الدول، لأا لا تساوي الكثير ما لم تضع في حسـباا شـروط 
أمن وكرامة الأشخاص الذين يعيشون داخل الدول، وضمان 
تحررهم من الخوف، والوفاء باحتياجـام الأساسـية، وتمتعـهم 
بفــرص متســاوية في تطويــر إمكانيــام البشــــرية. وفي ذلـــك 
السياق، تؤيد شيلي وتشاطر الأفكار والأهـداف الـتي سـيقوم 
بالإعراب عنها في هـذا النقـاش ممثـل أسـتراليا، بوصفـه رئيـس 
اموعــة الأقاليميــة للبلــــدان المعروفـــة باســـم شـــبكة الأمـــن 

الإنساني التي نحن من أعضائها. 
ويسـاور شـيلي القلـق بوجـه خـــاص بشــأن الضحايــا 
المدنيـين للصراعـات المسـلحة. ولذلـك، فـهي تؤيـد المنظمـــات 
الإنسانية التي تقدم المساعدات إلى السكان المدنيين في منـاطق 
الصراعـات. ويجـب علــى الحكومــات حمايــة هــذه المنظمــات 
ودعمها. وتؤيد شيلي أيضاً تقييد اللجـوء إلى الجـزاءات، الـتي 
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يجب أن يقتصر فرضها في حالات الضرورة القصوى؛ ويجـب 
أن يســتهدف تأثيرهــا أولئــك المســــؤولين بصـــورة مباشـــرة، 
وضمـان ألا تؤثـر علـى السـكان المدنيـين. وتؤيـد شـيلي أيضـــا 
مراعاة البعد الاجتماعي للأزمات، حيث أـا تـرى أن مجلـس 
الأمن عليه دور يؤديه في التصدي للتهديدات الاجتماعية التي 

يمكن أن تؤثر على السلم والأمن الدوليين. 
ويتضمـن التقريـر الثـالث للأمـين العـام، الـذي يشـكل 
الوثيقة الأساسية لهذا النقاش، معلومات مهمة بعضها له طابع 
محدد ويتعلق بصراعات محددة، على حين أنـه يتضمـن عنـاصر 
أخــرى ذات طــابع عــام ومجــرد. ويقــدم التقريــــر معلومـــات 
أساسية جديدة ومستكملة ومنظمة بشأن عدة عناصر معقـدة 
تجــب مراعاــا حــين التصــــدي لمشـــاكل الضحايـــا المدنيـــين 
ـــن تطبيقــها في حــالات  للصراعـات وبشـأن الفـائدة العمليـة م
ـــها في  محــددة، وبشــأن الحــالات والمشــاكل الــتي ســيتعين حل
المسـتقبل، والمتعلقـة بقضايـــا مــن قبيــل الوصــول إلى الســكان 
المعرضـين للخطـر، والفصـل بـين المدنيـين والعنـاصر المســـلحة، 
واحـترام سـيادة القـانون والعدالـة والمصالحـة. وينتـــهي التقريــر 
بمرفق يتضمن �دليـلا تفصيليـا لحمايـة المدنيـين�، يتكـون مـن 
مجموعة توصيات مأخوذة من وثـائق سـابقة حـول الموضـوع. 
ومن أجل هذا الجهد الكبير، نود أن نعرب إلى الأمانـة العامـة 
عـن عميـــق تقديرنــا ودعمنــا، بغيــة تكثيــف جــهودنا في أداء 
المهمـة الأساسـية المتمثلـة في ضمـــان التقــدم في مجــال الحمايــة 

الفعالة للمدنيين في الصراعات المسلحة. 
الرئيسـة (تكلمـــت بالاســبانية): أشــكر ممثــل شــيلي 

على الكلمات الرقيقة التي وجهها إليّ. 
المتكلـم التـالي علـى قـائمتي هـو ممثـل بنغلاديــش. وإني 

أدعوه إلى شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 

السـيد شـــودري (بنغلاديــش) (تكلــم بالانكليزيــة): 
السـيدة وزيـر الخارجيـة، أطيـب التـهاني لـك ولكولومبيـا علــى 
تولِّيك رئاسة الس لهـذا الشـهر. لقـد كـان مـن حسـن حـظ 
بنغلاديـش أـا عملـت عـن كثـب مـع كولومبيـا بشـــكل عــام 
ومــع صديقــي العزيــز الســفير ألفونســو فالديفييســو بشــــكل 
خــاص أثنــاء عضويتنــا في الــس في العــام المــاضي. ونقــــدر 
دعوتـك للمشـاركة في المناقشـة العامـة المفتوحـة بشـــأن حمايــة 
المدنيين في الصراع المسلَّح. لقد أُنشئت الأمـم المتحـدة لإنقـاذ 
الشعوب من ويلات الحرب. وتقع المسـؤولية عـن توفـير هـذه 
الحماية على عاتقنا جميعا. إلا أن الميثـاق يضـع العـبء الأكـبر 

على عاتق مجلس الأمن. 
في العقد الماضي، أدَّت الصراعات المسـلحة إلى مقتـل 
أكثر من ٢,٥ مليون من المدنيين وإلى تشريد نحـو ٣١ مليـون 
ـــــير الأساســــية لحضارتنــــا.  نســـمة. وتم التعـــدي علـــى المعاي
وتعرضـــت القوانـــين الإنســـــانية الدوليــــة لانتــــهاك جســــيم 
ومنـهجي. وحدثـت عمليـات إبـادة جماعيـة، وجرائـم حــرب، 

وجرائم ضد الإنسانية. 
وكانت هناك حـالات تطـهير عرقـي، وقتـل جمـاعي، 
وتشويه، واختطاف واحتجاز غير قانوني. وتم تجنيـد الأطفـال 
ـــــم مــــن صفــــام الإنســــانية،  عنـــوة، وتخديرهـــم، وتجريده
واسـتخدام كـآلات للقتـل. وتعرضـت النسـاء والفتيـات لكـــل 
أنواع الإذلال. واستخدم الاغتصاب كسلاح للحـرب. ومـن 
ـــوب توفــيره لم يكــن متاحــا.  الواضـح، أن نـوع الحمايـة المطل
لذلـك، لا يكـون مـن المغـالاة أن نطـالب بجعـل مســـألة حمايــة 

المدنيين تبقى متصدرة جدول أعمال الس. 
لقـد وضـع الـس الإطـــار القــانوني الــلازم للحمايــة 
بشكل تدريجي في قراراته وبياناته الرئاسـية الـتي صـدرت منـذ 
عـام ١٩٩٩. كمـا أن تقريـر الأمـين العـــام المعــروض علينــا – 
ـــر الثــالث حــول هــذا الموضــوع – يقــدم جــدول  وهـو التقري
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أعمال لسياسات متعددة الأوجه. وتنـدرج إلى ثلاثـة مجـالات 
وهي: إمكانية الحصول على المساعدة الإنسانية، والفصل بــين 
ـــة،  المدنيـين والعنـاصر المسـلحة، وإقـرار سـيادة القـانون والعدال

والمصالحة. 
ـــة أمــور  وتشـمل خريطـة الطريـق المقترحـة ضمـن جمل
ـــانوني، وتعزيــز القــدرات التنظيميــة، والوقايــة،  وضـع إطـار ق
وتنفيــذ الجــزاءات وإجــراءات الحظــر، وتضمـــين الحمايـــة في 
ولايـات بعثـات حفـظ الســـلام، وإــاء الاســتغلال التجــاري 

للصراعات. 
ـــا لــه في وضــع إطــار  وسـيحظى مجلـس الأمـن بتأييدن
للسياســـات العامـــة بالإضافـــة إلى جـــــدول أعمــــال لاتخــــاذ 
ـــالا  الإجـراءات. إلا أنـه لكـي يكـون جـدول الأعمـال هـذا فع
فلا بد من أن يكون أكـثر مـن مجـرد مجموعـة مـن المسـكنات. 
إن معالجة النتائج أمر هام. وربما كان الأهم من ذلك التركـيز 

على الأسباب. 
دعـوني أكشـف خريطـة الطريـــق الــذي ســلكناه مــن 
قبـل. وتكشـف هـذه الخريطـة عـن العجـــز في توفــير الحمايــة، 
ـــال  والعجــز في توفــير الوقايــة في حــالات كثــيرة – في الصوم
وسربيرينتشا ورواندا وسـيراليون وأنغـولا وجمهوريـة الكونغـو 
الديمقراطيـة. ولدينـا تقـارير عـن اثنتـين علـى الأقـــل مــن تلــك 
الحالات وهما حالتا سربيرينتشا ورواندا. ونحـن نـدرك النتـائج 
والتوصيات المتعلقة ـاتين الحـالتين. والسـؤال الـذي يجـب أن 
يطرحـه مجلـس الأمـن علـى نفسـه هـو مـاذا كـان وجـــه الخطــأ 

الذي وقعنا فيه في كل من هاتين الحالتين؟ 
إن الاســتنتاج الــذي خلــص إليــه تقريــر كارلســــون 
واضح تماما. لقد كانت رواندا حالة إبادة جماعية من الممكـن 
ـــانت تتطلــب تعزيــز بعثــة الأمــم المتحــدة لتقــديم  منعـها. وك
المساعدة في رواندا. وبـدلا مـن أن يفعـل ذلـك مجلـس الأمـن، 
فإنـه قلَّـــص حجــم البعثــة مــن ٥٠٠ ٢ إلى ٢٧٠ فــردا فقــط 

ـــة  وذلــك بعــد اغتيــال ١٠ أفــراد مــن حفظــة الســلام. وحال
سربيرنيتشـا تقـدم سـيناريو ممـاثلا. ونتســـاءل عمــا إذا كــانت 
تلك الحالة عجز عن تقدير حجـم الكارثـة المحدقـة، أم كـانت 
عجزا عن تحليل الأوضاع القائمة، أم كانت عجـزا عـن اتخـاذ 
القــرار الديمقراطــي، أم عجــزا عــن تحمــل المســؤولية؟ ينبغـــي 
للمجلس أن يدرك تمام الإدراك أن الإجابة الحقيقية تكمـن في 

مجموع الردود على تلك الأسئلة. 
ويـــدل النجـــاح الـــذي تحقـــق في ايـــة المطــــاف في 
سـيراليون علـى وجاهـة الحجـج المؤيـدة لتصميـم الـس علـــى 
التصـرف، وملاءمـــة ولايــة بعثــة حفــظ الســلام، والمشــاركة 
المادية للدول الكبرى أو للدولة دائمــة العضويـة المعنيـة بشـكل 
مباشر. وفيما يتعلق بحالة جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة، نجـد 
أن الــس تباطــأ في القيــام بــدوره الأساســي رغــــم معرفتـــه 
ـــتي  الكاملـة بنتـائج تلـك الحـرب وضخامـة المعانـاة الإنسـانية ال
تنجم عنها. وعندما أذن الس بإرسـال بعثـة لحفـظ السـلام، 
ـــاصرة علــى المراقبــة وقوــا محــدودة، بينمــا  كـانت ولايتـها ق
كانت القوات الأجنبية تحارب في عمـق الأراضـي الكونغوليـة 
والميليشيات المتمردة مستمرة في جلـب الدمـار لحيـاة السـكان 

المدنيين. 
ونرحــب بتصميــم الــس علــى الســــعي إلى تحقيـــق 
السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية وفي منطقة البحـيرات 
الكبرى. ولا تزال بنغلاديش ملتزمة بزيـادة مسـاهمتها في بعثـة 
الأمم المتحدة هناك. إننا مـا فتئنـا نؤيـد دائمـا مشـاركة الأمـم 
المتحـدة القويـة في حسـم ذلـــك الصــراع. ومــا زلنــا نــرى أن 
مسـؤولية الأمـم المتحـدة، لا سـيما فيمـا يتعلـق بصــون الســلم 
والأمـن الدوليـــين، لا ينبغــي تقييدهــا بــالنقص في القــوات أو 

باعتبارات الميزنة. 
ويذكـر تقريـر الأمـين العـام الإرهـــاب الــدولي ضمــن 
التهديدات الرئيسية التي تنشأ في سياق الحمايـة. لقـد ثبـت أن 
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الصراعــات غــير المحســــومة، والانســـحاب المبكِّـــر للقـــوات، 
وإخفــاق جــهود بنــاء الســــلام هـــي أمـــور خطـــيرة للغايـــة. 
فأفغانستان، عندما تم التخلي عنها، أصبحـت مسـرحا لحـرب 
الوكلاء. وأصبحت أيضـا حصنـا للإرهـابيين الدوليـين. وظـل 
مجلس الأمن في وضع حرج لوقـت طويـل فيمـا يتعلـق بمعالجـة 
هـذه الأزمـة. ونحـن جميعـا نـدرك المآسـي المروعـة الـتي نتجــت 

عن ذلك. 
وفي الشرق الأوسط، نسمع يوميا أنبـاء الخسـائر الـتي 
تصيب المدنيين وأنباء القتلى في فلسطين المحتلة، وكذلك أنبـاء 
الخسائر الناجمة عـن عمليـات القصـف الانتحاريـة. ويتحـدث 
الأمـين العـام عـن التدابـير العقابيـة الموجهـة إلى المدنيـين، ومنــع 
ـــــانية، وتصــــاعد حــــدة الأزمــــة  وصـــول المســـاعدات الإنس
الإنسـانية. وممـا لـه صلاحيــة شــاملة في هــذا الصــدد القــانون 
الـدولي، بمـا في ذلـك القـانون الإنســـاني الــدولي. ولا بــد مــن 
تطبيقهما في هذه الحالـة أيضـا، ويتعـين علـى مجلـس الأمـن أن 

يضمن ذلك. 
ومن المناسب أن يتضمـن تقريـر الأمـين العـام – وهـو 
يفعــل ذلــك بــالفعل – الاســتغلال التجــاري للصراعــــات في 
سـياق الحمايـة. وفي العقـد المنصـرم، ازدهـر سـوق الســـلام في 
كل منطقة من مناطق الصراع، وهو الأمـر الـذي حذرنـا منـه 

أوسكار آرياس الحائز على جائزة نوبل قبل قرن مضى. 
لقد فرض الس جـزاءات وإجـراءات حظـر، ولكـن 
دون تنفيـذ فعالـة أو وجـود آليـات للرصـد. وتم مؤخـرا بعــض 
التغييرات التي تلقى الترحيب. وأدّى التنفيذ الفعال للجــزاءات 
فيمـا يتعلـق بالمـاس المسـتخدم في تـأجيج الصراعـات إلى كبـــح 
ــــد  جمــاح كــل مــن يونــاس ســافيمبي وفــوداي ســنكوح. وق
حققـت آليـة الرصـد لأنغـــولا نتــائج حاسمــة في هــذا الصــدد. 
وخير شاهد على ما يمكن أن يحققه عمل مجلس الأمن الموحـد 
والمتسم بالتصميم قراره أمـس برفـع الجـزاءات المفروضـة علـى 

الاتحـاد الوطــني للاســتقلال التــام لأنغــولا. وفي حالــة ليبريــا، 
مــا زلنــا ننتظــر ظــهور نتــائج واضحــة. وفي حالــة جمهوريـــة 
ـــــين  الكونغـــو الديمقراطيـــة فـــإن تقـــارير فريـــق الخـــبراء المعني
بالاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية لذلـك البلـد – وهـو 
سبب ونتيجة للحـرب المطولـة هنـاك – مـا زالـت تنتظـر اتخـاذ 
تدابير ملموسة. ولكي يحدث تغيير حقيقي في هـذه الحـالات، 
لا بد من وجود التزام سياسي – الـتزام مـن الأطـراف الفاعلـة 
ـــة، وبــالطبع الــتزام منــا  الرئيسـية، بمـا في ذلـك الـدول الإقليمي

جميعا، نحن أعضاء اتمع الدولي. 
الرئيسـة (تكلمـت بالإســـبانية): أود أن أبلــغ الــس 
أنني تلقيت رسالة بتـاريخ ١٠ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢ 
من المراقب الدائم عن فلسـطين لـدى الأمـم المتحـدة سـتصدر 

باعتبارها الوثيقة S/2002/1346، ونصها كما يلي: 
�يشــرفني أن أطلــب مــن مجلــــس الأمـــن أن 
ــــه بدعـــوة المراقـــب الدائـــم  يقــوم، جريــا علــى عادت
لفلسـطين لـدى الأمـم المتحـدة للمشـــاركة في جلســة 
مجلـس الأمـن الـتي تعقـد اليـوم، الثلاثـــاء، ١٠ كــانون 
ـــر الأمــين العــام  الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢، لمناقشـة تقري
المقـدم إلى مجلـس الأمـــن والمتعلــق بحمايــة المدنيــين في 

الصراع المسلح�. 
أقـترح، بموافقـــة الــس، دعــوة المراقــب الدائــم عــن 
فلسطين إلى الاشتراك في المناقشة الجارية وفقا للنظام الداخلـي 

والممارسة المتبعة في هذا الصدد. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

أدعـو المراقـب الدائـم عـن فلســـطين إلى شــغل المقعــد 
المخصص له إلى جانب قاعة الس. 

المتكلم التالي المدرج على قـائمتي هـو ممثـل كمبوديـا، 
أدعوه لشغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
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الســيد أوش (كمبوديــا) (تكلــــم بالانكليزيـــة): أود 
– أيتـها السـيدة كارولينـا بـاركو، وزيـــر  أولا أن أرحـب بـك 
خارجيـة كولومبيـا – وأن أشـكرك علـى تـرؤس هـذه الجلســـة 
الهامة. وأغتنم هذه الفرصة أيضا لأشكر سلفك، السـيد وانـغ 
ينغفـان ممثـل الصـين علـى توليـه رئاسـة الـس بطريقــة ممتــازة 

خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر. 
وأود أن أنوه أيضا بحضور الأمين العام وأشكره على 
تقريـره، الـذي يشـكل أساسـا لمـــداولات الــس اليــوم. لقــد 
استمعنا ببالغ الاهتمام إلى الإحاطة التي قدمها لنا اليوم السـيد 
كنـزو أوشيما، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسـانية ومنسـق 
الإغاثــة في حــالات الطــــوارئ. وأود أن أعـــرب أيضـــا عـــن 
ـــر العــام للجنــة الصليــب  الشـكر للسـيد أنغلـو غنـادينغر، المدي

الأحمر الدولية على إحاطته. 
ـــوم حقــوق الإنســان، وينبغــي أن نذكِّــر  اليـوم هـو ي
أنفسـنا بـأن حمايـة المدنيـين هـــي شــاغل مــن شــواغل حقــوق 

الإنسان بقدر ما هي قضية إنسانية. 
ـــة. وثمــة ديــد خطــير  ونحـن نواجـه الآن أوقاتـا صعب
باندلاع حرب ماثلة في الأفـق. ويتسـم الـدور الـذي يقـوم بـه 
مجلــس الأمــن بأهميــة بالغــة، وســيظل كذلــك، فيمــا يتصــــل 

بتجنب الحرب وحل مشاكل العالم بطريقة سلمية. 
وأعرب يا سعادة الرئيسة عـن بـالغ امتنـاني لـك علـى 
عقد هذه الجلسة المفتوحة، لأن الموضوع قيـد المناقشـة الحاليـة 
يتسم بأهمية كبيرة ويؤثر على جميع الدول الأعضاء. ولذلـك، 
فمـن الأهميـة بمكـان الاسـتماع إلى آراء كـل الأعضـاء، بشـــأن 
هذا الموضوع الهـام؛ وهـو حمايـة المدنيـين في الصـراع المسـلح. 
وينبغـي أن ينصـب تركـيز عمليـات الأمـم المتحـدة علـــى هــذا 
الموضوع كما ينبغي أن يمثل هذا الموضوع عنصرا رئيسيا مـن 

عناصر عمليات حفظ السلام. 

لقد دأب مجلس الأمن على المشـاركة في قضيـة حمايـة 
المدنيين في الصراع المسلح التي تستند إلى قراري مجلس الأمـن 
١٢٦٥ (١٩٩٩) و ١٢٩٦ (٢٠٠٠) وإلى الرســـــالة الـــــــتي 
وجهـها رئيـــس مجلــس الأمــن إلى الأمــين العــام بشــأن حمايــة 
ـــة S/2001/614). ونعــرب  المدنيـين في الصـراع المسـلح (الوثيق
 ،S/2002/1300 عن الشكر للأمين العام علـى تقريـره، الوثيقـة

المؤرخ ٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢. 
وهذا هو ثالث تقرير عن هذا الموضـوع الهـام، وننـوه 
ـــازين، واللذيــن صــدر  بنفـس القـدر بـالتقريرين السـابقين الممت
أولهمـا في ٨ أيلـــول/ســبتمبر ١٩٩٩ (S/1999/957)، وصــدر 
الثاني في ٣٠ آذار/مارس ٢٠٠١ (S/2001/331). وتقدم هذه 
التقارير حقائق عن الواقع الـذي يواجهـه الملايـين مـن المدنيـين 
في أرجاء العالم، وتوجز بعض الخطـوات الإضافيـة الـتي ينبغـي 
أن تتخذها الدول الأعضاء لتعزيز قدراا علـى حمايـة المدنيـين 
في الصـراع المســـلح. علمــا بــأن الصــورة الصارخــة للحــرب 
والكفاح المدني في كل مكان في أرجاء المعمـورة قـد أدت إلى 
قيام الأمم المتحدة، ولجنة الصليب الأحمر الدولية، والمنظمـات 
الإقليميـة ووكـالات دوليـة أخـــرى كثــيرة، بصــورة مــتزايدة، 
بإيلاء المزيد من الاهتمام لحماية المدنيين في الصراع المسلح. 

ونتفق مع الأمين العام الذي طالب في تقريره المـؤرخ 
٣٠ آذار/مــارس ٢٠٠١ بشــأن حمايــــة المدنيـــين في الصـــراع 
المسلح، باستحداث ثقافة للحماية بمقتضاها تحترم الحكومـات 
والجماعات المسلحة وتسلم بقواعد القانون الإنساني الـدولي، 
وتتعهد الدول الأعضاء والمنظمات الدولية بالالترام الضروري 

لضمان اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لمواجهة الأزمة. 
ولا شــك أن حضــور عــدد كبــير مــن الشـــخصيات 
المرموقة معنا اليوم لا يدل علـى أهميـة الموضـوع قيـد المناقشـة، 
فحسب، بل ويشهد أيضا على حقيقة أن حمايـة المدنيـين تعـد 
مشـكلة معقـدة، ذات أوجـه مختلفـة كثـــيرة لم تتحــدد بشــكل 
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باتّ. وهي تنطوي على مجموعة متنوعة من الأطراف الفاعلـة 
- الوكالات الدولية واتمـع المـدني - والنـهج. وتؤثـر حمايـة 
المدنيــين في قضايــا مــــن قبيـــل إمكانيـــة إيصـــال المســـاعدات 
الإنسـانية، والعدالـة والمصالحـة، والتشـريد القسـري، والألغـــام 
الأرضية، والأسلحة الصغيرة، والنسـاء والأطفـال في الحـروب 

وغير ذلك من الأمور. 
ومـع أننـا نوافـــق تمامــا علــى أنــه وفقــا لولايــة توفــير 
ــدور  السـلام والأمـن في العـالم، يتعـين أن يقـوم مجلـس الأمـن ب
رئيسـي، فإنـه ينبغـي لنـا أن نؤكـد أيضـا علـى أن طبيعـة كـون 
المشـكلة متعـددة الأطـراف يقتضـــي اتبــاع ــج مشــترك بــين 
الوكالات. ولذلك، أعـرب عـن امتنـاني لقيـام اللجنـة الدائمـة 
المشتركة بــين الوكـالات الـتي تعمـل علـى نحـو فعـال ومكتـب 
تنســيق الشــؤون الإنســانية، وإدارة عمليــات حفــظ الســــلام 

بتعزيز التعاون فيما بينها. 
وفيما يتعلق بالتقرير الأخير للأمـين العـام، اسمحـوا لي 
أن أتنـاول ثـلاث قضايـا تم التـأكيد عليـها في التقريـر. القضيــة 
الأولى هـي مســألة حكــم القــانون والعدالــة والمصالحــة. لقــد 
ذُكِّرنـا في مناسـبات كثـيرة بأنـه بـالرغم مـــن أن نســبة ٩٥ في 
المائـة مـن الضحايـا خـــلال الحــرب العالميــة الأولى كــانوا مــن 
الجنود، إلا أننا نرى على النقيض من ذلك في الوقـت الحـاضر 
أن نسبة ٩٥ في المائة من ضحايا الصراعات هم مـن المدنيـين. 
وكبلد خرج لفوره مؤخرا من فترة طويلة من القلاقـل المدنيـة 
والصراع المسلح، بما في ذلك فـترة القتـل الجمـاعي الـذي قـام 
بـه نظـام الخمـير الحمـر حيـث لقـــي أكــثر مــن مليــوني نســمة 
حتفـهم، معظمـهم مـن المدنيـين، أسـتطيع أن أتكلـم مـن واقــع 
الخبرة بالبؤس والمعاناة التي شـهدها شـعبنا خـلال فـترة طويلـة 
ـــا لــن نتمكــن مــن إقــرار  مـن الزمـن، وأسـتطيع أن أؤكـد بأنن
العدالـة لشـعبنا إلا بعـد أن يسـود السـلام والاسـتقرار في شــتى 

أنحاء بلدنا. 

وفيمـا يتعلـق بحكـم القـانون والعدالـــة، يتعــين تطبيــق 
القــانون والعدالــة بصــورة نزيهــة وشــاملة في جميــع البلـــدان، 
كبيرها وصغيرها، غنيها وفقيرهـا. وبغيـة تحقيـق هـذا الهـدف، 
لا ينبغي إيلاء أولويـة للمصـالح السياسـية المتضاربـة أعلـى مـن 
ـــة والمصالحــة للشــعب. وفي ضــوء خبرتنــا  أولويـة توفـير العدال
المريرة في الماضي، كانت كمبوديا من أوائـل البلـدان في آسـيا 
الـتي صـادقت علـى نظـام رومـا الأساســـي للمحكمــة الجنائيــة 
الدوليـة، ونحـــن نرحــب بدخولــه حــيز النفــاذ في تمــوز/يوليــه 
المـاضي. وهـذه خطـوة في الاتجـاه الصحيـح نحـو إقـــرار حكــم 
القانون والعدالة والمصالحة في البلدان التي تمر بفـترات مـا بعـد 

الصراع. 
وثانيا، أود أن أتعــرض بإيجـاز لقضيـة إمكانيـة إيصـال 
المسـاعدة الإنسـانية. وفي هـذا اـال، ثمـــة نقطــة هامــة يتعــين 
أخذهـا في الحســـبان وهــي أنــه لا ينبغــي أن ننســى أن حمايــة 
المدنيين هي أولا وقبل كل شـيء مسـؤولية الحكومـات المعنيـة 
ذات السـيادة. علمـا بـأن قضيـــة إمكانيــة إيصــال المســاعدات 
الإنسـانية؛ بـالرغم مـن أهميتـها، ينبغـي ألا تبطـل مبـدأ السـيادة 
ــاز  الوطنيـة. ولقـد أكـد أعضـاء كثـيرون في حركـة عـدم الانحي

على ذلك في مناسبات عديدة. 
وثالثـا، أكـد الأمـين العـام علـى قضيـة فصـل المقــاتلين 
عن المدنيين. لقد مررنا بتجربة سيئة للغايـة خـلال الثمانينـات 
ــا، في  حيـث تجمـع الخمـير الحمـر، بعـد أن طُـردوا مـن كمبودي
ـــن  مخيمـات اللاجئـين علـى الحـدود، وبصحبتـهم عـدد كبـير م
المدنيـين تحـــت ذريعــة مــا ســمي بحمايتــهم. ولذلــك، أود أن 
أؤكد مرة أخرى على أنه إذا لم يتفق اتمع الدولي على حل 
لمشكلة معينة، يكون من الصعب معالجة قضايا هامـة كقضيـة 

فصل المدنيين عن المقاتلين. 
ويحدد التقرير أيضـا ثلاثـة تحديـات ناشـئة، ألا وهـي: 
ــــتغلال غـــير المشـــروع للمـــوارد  الاســتغلال الجنســي، والاس
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ــــاب. وهـــذه قضايـــا هامـــة جديـــرة بكـــل  الطبيعيــة، والإره
اهتمامنا. 

وختامــا، ترحــب كمبوديــا باعتمــاد مذكــرة مجلـــس 
الأمن المؤرخة في آذار/مارس الماضي، التي أعدها الأمين العـام 
ــا  بالتعـاون الوثيـق مـع أعضـاء الـس. وهـذه المذكـرة تقـدم لن
جميعا الخطة الأساسية للإجـراءات الـتي يتعـين اتخاذهـا في هـذا 
اـال الهـام؛ مجـال حمايـــة المدنيــين في الصــراع المســلح. ومــن 
الأهمية بمكان الآن وضع هذه المبادئ موضع التنفيذ، وفي هذا 
الصدد، يئ جلسة اليوم فرصة طيبة لإلقاء نظرة سريعة علـى 
الدليـل التفصيلـي لحمايـة المدنيــين المرفــق بــالمذكرة. وأرحــب 
بعقد حلقات عمل إقليمية، بما في ذلك حلقة العمـل الإقليميـة 
في اليابان، التي تغطي منطقة جنـوب شـرق آسـيا. ومـن شـأن 

حلقات العمل هذه أن تقدم أدوات عملية لتنفيذ المذكرة. 
الرئيسة (تكلمت بالإسـبانية): أشـكر ممثـل كمبوديـا 

على كلماته الرقيقة الموجهة إلى الرئاسة. 
المتكلم التالي المسجل في قـائمتي ممثـل النمسـا. أدعـوه 

إلى شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه.  
السـيد فــانزلتر (النمســا) (تكلــم بالانكليزيــة): مــن 
دواعــي اعــتزازي أن أخــاطب مجلــس الأمــن في ظــل رئاســـة 
ــل  كولومبيـا. ونـود أن نعـرب عـن امتناننـا للأمـين العـام ووكي
الأمـين العـام أوشـيما علـى الإعـــداد الممتــاز لمداولاتنــا البالغــة 

الأهمية في مجلس الأمن.  
وإنـني أتكلـم بوصـف بلـدي، النمسـا، الرئيـس الحــالي 
لشبكة الأمن البشري، وهي مجموعة أقاليمية من البلدان تضم 
في عضويتها أيضا الأردن، أيرلنـدا، تـايلند، جنـوب أفريقيـا - 
في مركـز المراقـب، سـلوفينيا، سويسـرا، شـيلي، كنـدا، مـــالي، 

النرويج، هولندا، اليونان.  
إن مســألة حمايــــة المدنيـــين في الصراعـــات المســـلحة 
ـــب جــهود شــبكتنا لضمــان أمــن وحقــوق  تكمـن بقـوة في ل

الفرد. وهدفنا أن نتخذ إجراءات ملموسة لنجعل عالمنا مكانا 
يمكـن أن يعيـش فيـه الجميـع في أمـن وكرامـــة، متحرريــن مــن 
الخوف والعوز، وأن يتمتعـوا بفـرص متسـاوية لتنميـة طاقـام 
البشرية بالكامل. وتتصل تلك الجهود اتصـالا مباشـرا بتـأكيد 
الأمين العام على ما عرفه بأنه ضرورتنـا الإنسـانية: إن جوهـر 
عمل الأمم المتحدة إقرار الأمن البشري  حيثما يكون معرضا 
للتـهديد، وحيثمـا لم يعـد قائمـا، وحيـث لم يكـن قائمـا علـــى 

الإطلاق.   
ولا تزال الصراعات المسـلحة تؤثـر علـى الملايـين مـن 
المدنيـين في شـتى أنحـاء العـــالم الذيــن يحرمــون مــن ضروراــم 
الأساسية، ويتعرضون لانتهاك حقوقهم وللاستغلال الجنسي، 
وكثــيرا مــا يشــردون مــن ديــارهم ويفصلــون عــن أســـرهم. 
ــــا متعمـــدة  كمــا أن ظــاهرة المدنيــين الذيــن يصبحــون أهداف
للحرب، في انتهاك صارخ للقانون الإنسـاني الـدولي وحقـوق 
الإنسـان، مـا زالـت متواتـرة بشـكل يبعـث علـى القلـق. ففـــي 
أحيان كثيرة، نجد أن الضحايا الرئيسيين للصراعـات المسـلحة 
ـــن النســاء والأطفــال، الذيــن يحملــون علــى  كاهلــهم  هـم م

مستقبل مجتمعاتنا.  
إن مناقشات مجلس الأمن بشأن موضوع - مثل هذا 
الذي نناقشه اليوم، في اليـوم الـدولي لحقـوق الإنسـان - يزيـد 
من اعترافنا بضرورة تطوير ثقافة الحماية داخل الأمم المتحـدة 
وخارجها. كما أن تقـارير الأمـين العـام تمثـل إسـهاما أساسـيا 
نحـو تحقيـق هـذا الغـرض. وترحـب الشـبكة بـــالالتزام المســتمر 
لس الأمن بذلك الموضوع البالغ الأهمية. وإننا نعتبر جـدول 
أعمـال حمايـة المدنيـين إطـارا للعمـل. فحمايـة المدنيـــين مســألة 
محورية، وليست جانبية، بالنسبة لولايـة الـس بشـأن ضمـان 
السلم والأمن الدوليين. ونرحب بالتقرير الأخير للأمـين العـام 
(S/2002/1300)، الــذي يــهدف، شــأنه شــأن التقــــارير الـــتي 
أعدهـا للمجلـس في السـابق، إلى تحديـد اســـتراتيجيات عمليــة 
للنـهوض بثقافـة الحمايـة. ونحــث الــس علــى المحافظــة علــى 
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الزخم الذي تولد وراء جـدول الأعمـال هـذا، وندعـو الأمـين 
العام إلى أن يواصل تحديث معلومات الس بشأن التطورات 

في ذلك اال على أساس منتظم.  
ـــى عــدد  وفي سـياق حمايـة المدنيـين، أود أن أؤكـد عل
مـن المواضيـع، الـتي تـرد أيضـا في تقـارير الأمـين العـام، وذلــك 
مـن وجهـة نظـر شـبكة الأمـــن البشــري. فالمناقشــات المتعلقــة 
باحتياجات الحماية الخاصة للنساء والأطفال جزء أساسي من 
هذا الموضوع، وأود أن أشير إلى بيانات الشبكة التي أُدلي ـا 

خلال مناقشات مجلس الأمن ذات الصلة.  
إن المسؤولية الأساسية لحمايــة المدنيـين في الصراعـات 
المسـلحة تقـــع علــى عــاتق الحكومــات. غــير أنــه في حــالات 
الصراع المسلح، قد تقع على الأطراف الفاعلة من غير الــدول 
أيضـا مسـؤولية مباشــرة عــن ضمــان الاحتياجــات الأساســية 
والحمايــة للســكان المدنيــين. وثمــة عنصــر جوهــري في تلـــك 
المسـؤولية يتمثـل في ضـرورة أن تسـمح كـل أطـراف الصــراع 
بوصول المساعدة الإنسـانية دون إعاقـة إلى السـكان المعرضـين 
للأخطـار. ولكـن، كمـا يشـــير التقريــر بحــق، فــإن قليــلا مــن 
الأطراف الفاعلة من غير الــدول هـي الـتي تعـترف بمسـؤوليتها 
في هذا الصدد. ولذلك، فإننا نعتبر وضـع تدابـير لزيـادة وعـي 
ـــاعلين مــن غــير  كـل الأطـراف في الصـراع - بمـا في ذلـك الف
الدول - بمسؤولياا وبالأحكام ذات الصلـة بموجـب القـانون 
الإنساني الدولي وقوانين حقوق الإنسـان واللاجئـين والقـانون 
الجنائي، على جانب كبير مـن الأهميـة. ونذكـر بـالتزام مجلـس 
الأمـــن، في القـــرار ١٢٦٥ (١٩٩٩)، بالاســـتجابة لحــــالات 
الصراع المسلح التي يستهدف فيها المدنيــون بشـكل مباشـر أو 

يتعمد عرقلة وصول المساعدة الإنسانية إلى المدنيين.  
ولئــن كــان قــد أحــرز تقــدم كبــير خــلال الأعــــوام 
الأخيرة فيما يتعلـق بتعزيـز الأطـر المؤسسـية والمعياريـة لحمايـة 
المشردين داخليا، فإن حالتـهم في كثـير مـن البلـدان مـا زالـت 

تبعث على القلق الشديد. وحيثما يوجد صـراع، ثمـة احتمـال 
ــــاج فرعـــي  لحــدوث تشــرد أيضــا. وليــس التشــرد ســوى نت
للصراعات الدائرة وكثيرا ما يكون هدفا متعمدا للمتحاربين. 
ـــة ولجنــة حقــوق الإنســان مــرارا  ولقـد أكـدت الجمعيـة العام
وتكـرارا علـى توصيامـا فيمـا يتعلـق بدعـــم حمايــة المشــردين 
داخليا وتقديم المساعدة لهـم. ودرج عضـوان مـن الأعضـاء في 
شبكة الأمن البشـري، همـا النمسـا والـنرويج، علـى أن يقدمـا 
قـرارات في هـذا الشـــأن في هذيــن المحفلــين بصــورة منتظمــة. 
واستنادا إلى عمل ممثل الأمــين العـام المعـني بالمشـردين داخليـا، 
أصبـح عـدد مـتزايد مـن البلـدان المتضـررة بــالصراع تســتخدم 
ــــارا وإطـــارا  المبــادئ التوجيهيــة بشــأن التشــرد الداخلــي معي
للتعامل مع الحالات المتعلقة بالمشردين داخليـا. ولذلـك، فإننـا 
نقترح أن يقوم مجلس الأمن بتشـجيع الـدول الـتي يوجـد فيـها 
حالات للتشرد الداخلـي بـأن تسـتخدم المبـادئ التوجيهيـة إلى 
جانب إيجاد حلول دائمة للأشخاص المشردين داخليـا، بمـا في 

ذلك عودم الطوعية في أمان وكرامة. 
إن تحقيـق السـلام المسـتدام يتوقـف علـى إنشـــاء إدارة 
منصفــة وفعالــة للعدالــة، ومؤسســات تضمــن المســــاءلة عـــن 
الفظــائع الــتي ارتكبــــت في المـــاضي والانتـــهاكات الجســـيمة 
ــــة  لحقـــوق الإنســـان، وآليـــات ذات مصداقيـــة لبيـــان الحقيق
والمصالحـة. وفي هـذا السـياق، نرحـب ببـدء نفـاذ نظـــام رومــا 
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يمثل إسـهاما كبـيرا 
نحو وضع حد للإفلات من العقاب. وينبغي أن تضمن آليات 
العدالة والمصالحة مشاركة المرأة وأن تتوخى تدابير خاصة مـن 
أجل الأطفال. وإننا نوافق على ما جاء في تقرير الأمـين العـام 
مــن أنــه ينبغــي الاضطــلاع بجــهود المصالحــة بصــورة تتســــم 
ـــم ينبغــي أن يوفــر فرصــة لبنــاء  بالحساسـية الثقافيـة وأن التعلي
التسـامح والعدالـة الاجتماعيـة في اتمعـات أثنـــاء الصراعــات 
وبعدهـا. وأود أن أضيـف أن التوعيـة بحقـوق الإنسـان تتصـــل 
بذلك اتصالا وثيقا. وإن شـبكة الأمـن البشـري بصـدد وضـع 
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إعلان مبادئ بشأن تعليم حقوق الإنسـان، فضـلا عـن إعـداد 
كتيب عن هذا الموضوع يمكن مواءمته مع الحـالات الإقليميـة 

المختلفة.  
ـــلحة  إن الاسـتخدام الواسـع للأسـلحة الصغـيرة والأس
الخفيفـة والألغـام المضـــادة للأفــراد لــه أثــر كبــير علــى نطــاق 
ـــاء  ومســتوى العنــف الــذي يؤثــر علــى الســكان المدنيــين أثن
الصراعات المسلحة وبعدها، كما أشار إلى ذلك الأمـين العـام 
ــــس الأمـــن عـــن حمايـــة المدنيـــين في  في تقريــره الأول إلى مجل
ـــــا  الصـــراع المســـلح (S/1999/957). ومنـــذ أســـبوع، احتفلن
ــــى اتفاقيـــة حظـــر اســـتعمال  بــالذكرى الخامســة للتوقيــع عل
وتكديس وإنتاج ونقـل الألغـام المضـادة للأفـراد وتدمـير تلـك 
الألغـام. لقـد كـانت تلـــك المبــادرة هــي الــتي أدت أصــلا إلى 
ـــذي  إنشـاء شـبكة الأمـن البشـري. وفي الاجتمـاع الـوزاري ال
عقد في أيلول/سبتمبر من هذا العام، أصدرت الشـبكة إعلانـا 
يدعـو إلى تصديـق عـالمي علـى تلـك المعـــاهدة الهامــة - وهــي 

دعوة أود أن أكررها في هذه المناسبة. 
وأود أن أشـكر الأمـين العـام علـى معالجـــة عــدد مــن 
القضايا الهامة ذات الصلة في أحـدث تقريـر لـه. وهـي الفصـل 
بـين العنـاصر المسـلحة والمدنيـين المشـردين. وأمـان العــاملين في 
مجال المساعدة الإنسانية، والاستغلال الجنسي، والعنف القـائم 
علــى أســاس نــوع الجنــس في الأزمــات الإنســانية وحـــالات 
الصـراع، والاسـتغلال التجـــاري للصراعــات وــب المــوارد، 
والمشاركة، ودور المنظمات الإرهابية في الصراعات المسلحة. 
ولكي ينجح هـذا البرنـامج، يجـب علـى جميـع الـدول 
والأطراف الفاعلة الأخرى أن تلتزم بتحسين الحماية القانونية 
والبدنيــة للمدنيــين. ومــن العنــاصر الهامــــة في ذلـــك إدمـــاج 
توصيـات الأمـين العــام في واقــع كــل إقليــم. ولهــذا، ترحــب 
الشبكة بالحلقات الدراسية الإقليمية التي بدأها مكتـب تنسـيق 

المساعدات الإنسانية وتحث جميـع الحكومـات علـى المشـاركة 
فيها. 

وختامـا، أود أن أؤكـد لكـم، السـيدة الرئيسـة، تفــاني 
أعضـاء شـبكة الأمـــن الإنســاني في الدعــم والتعزيــز الكــاملين 
لحمايــة المدنيــين في الصــراع المســلح كأســــاس لا غـــنى عنـــه 

لإرساء السلام والأمن والاستقرار. 
الرئيسـة (تكلمـت بالإسـبانية): المتكلـــم التــالي علــى 
قائمتي ممثل مصر. وأدعوه إلى شغل مقعد علــى طاولـة الـس 

والإدلاء ببيانه. 
السيد أبو الغيط (مصر): إن حق الإنسان أن يعيـش 
في سلام وأمن دائم يجــب أن يكـون حقـا مقدسـا، ولعـل هـذا 
الهدف هو أحد البواعث التي أُنشئت من أجلها الأمم المتحدة 
وحـددت في ضوئـها أهدافـها ومبادؤهـا، واســـتمدت المنظمــة 
منها سلطاا وولايتها، ومن هنا فإن حماية المدنيــين في فـترات 
الصراعات المسلحة هو مسؤولية أساسية للأمـم المتحـدة كمـا 

أنه التزام جماعي تفرضه أحكام القانون الدولي الإنساني. 
ومن هذا المنطلق فإننا نؤمن بأهمية الحوار الدائر حاليا 
في الس من أجل تعزيز جهود المنظمة في هذا اال وإحـراز 
تقـدم أكـبر في مواجهـة هـذا التحـــدي الخطــير، كمــا نرحــب 
بالتقرير الأخير للأمين العام الذي يستعرض التطورات المتصلة 
بحماية المدنيين في الصراعات المسـلحة خـلال الأشـهر الثمانيـة 
عشـر الأخـيرة، ونتفـق مـع مـا خلـص إليـه مـــن تحديــد ثــلاث 
قضايا تشكل تحديا لقـدرة الـدول علـى حمايـة المدنيـين، وهـي 
عمليات الاتجار والعنف الجنسـي، والاسـتغلال التجـاري غـير 

القانوني للثروات الطبيعية للدول، وأخيرا خطر الإرهاب. 
يود وفد مصر أن يعـرض رؤيتـه في هـذا الموضـوع في 
ـــه في إطــار الالــتزام بمقــاصد  عـدة نقـاط أساسـية هـي أولا، أن
ميثـاق الأمـم المتحـدة الـــواردة في المــادة الأولى منــه، وبمبادئــه 
الـواردة في المـادة الثانيـة، والـتي تتضمـن التـأكيد علـى الالـــتزام 
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بمبـادئ الاسـتقلال السياسـي والمسـاواة في الســـيادة والســلامة 
الإقليمية للدول باحترام سيادا من قبل الجميع، فـإن التركـيز 
على حماية المدنيين من الصراعات المسلحة لا يجب أن يقودنـا 
إلى تجـاهل مفـهوم سـيادة الدولـة ومسـؤوليتها وسـلطاا علـــى 
أراضيها، إذ أن التوازن بين العنصرين ضروري، بل وحيـوي، 
لا سيما أن القانون الـدولي سـبق وأن تعـرض باسـتفاضة لهـذه 
الجزئية وحدد للدول وللأفراد التزاماا وحقوقها. ثانيا، كـان 
مجلــس الأمــن، خــلال الأعــوام القليلــة الماضيــــة، قـــد نـــاقش 
موضـوع حمايـة المدنيـين في التراعـــات المســلحة، كمــا أصــدر 
عددا من القرارات والبيانات الرئاسـية حـول الموضـوع، وهـو 
ما يعكس اهتمام الس ـذه المسـألة الحساسـة الـتي تكتسـب 
ـــد مطــرد في ضحايــا  أهميـة متناميـة مـع مـا يتضـح لنـا مـن تزاي
التراعات المسلحة من المدنيين مقارنة بـالعقود الماضيـة، وأيضـا 
مع تزايد أعداد هذه التراعات خاصة في القارة الأفريقية، الـتي 
تحظــى بحــوالي نصــف مجمــوع هــذه التراعــات. ويزيــد مــــن 
تعقيدات المسألة التغـير الـذي طـرأ علـى أسـاليب وسـلوكيات 
ــــة أو محليـــة وتنـــامي  الأطــراف المتحاربــة ســواء كــانت دولي
الصراعات الداخلية والإقليمية والعنصرية بما في ذلـك التطـهير 
العرقــي، ومــا قــد يصــاحب ذلــــك مـــن تفتـــت المؤسســـات 
الحكومية وما يعقبه من ايار النظـام وسـيادة القـانون بالدولـة 

المعنية. 
وفي تقديرنا أن عنصرا أساسيا في تنامي هذه الظاهرة 
ـــدولي  المأســاوية هــو عــدم الــتزام الــدول بأحكــام القــانون ال
الإنساني، وعلى رأسها اتفاقية جنيـف الرابعـة والـبروتوكولان 
الإضافيـان، وفي حـالات أخـرى غيـاب الحكومـات والأجــهزة 
المسؤولة كنتيجة للصراعات الداخليـة. ولعـل المناسـبة تقتضـي 
التــأكيد علــى أن عــددا مــــن الاتفاقيـــات القانونيـــة الدوليـــة 
أصبحــت تمثــل - إضافــة إلى الــتزام أطرافــها ــــا - عنـــاصر 
ـــدولي، ومثالهــا الواضــح اتفاقيــات جنيــف  العـرف القـانوني ال
الرابعـة والـبروتوكولان الإضافيـان والـتي يتجـــاوز الالــتزام ــا 

أطرافها إلى اتمع الدولي ككل باعتبارها تحدد الإطـار المتفـق 
عليــه دوليــا لمعاملــة المدنيــــين في التراعـــات المســـلحة وتحـــت 

الاحتلال. 
ثالثـا، نجحـت الأمـم المتحـدة في أن تثبـــت قدراــا في 
التدخل بكفاءته لحماية المدنيين في أكثر من مناسبة أبرزهـا في 
البلقـان وفي تيمـور الشـرقية وأيضـا في ســـيراليون. لكــن علــى 
الرغم من هذه الأمثلة فإن حالات عديدة أخرى لم تلق نفـس 
الاهتمام ولم تحظ بنفس القـدر مـن النجـاح خاصـة في منـاطق 
أخرى في أفريقيا وفي الشرق الأوسط، فعلى الرغم مـن إدراك 
متزايد من أعضاء المنظمة لحجم هذا التحدي الجديد واتفاقـها 
حول المسؤوليات الـتي تضطلـع ـا الأمـم المتحـدة، سـواء مـن 
خلال مجلس الأمن أو الجمعية العامة، لمنع التراعات وتسويتها 
بطـــرق ســـلمية، وكذلـــــك إيماــــا بأهميــــة تعزيــــز الحمايــــة 
والمسـاعدات الإنسـانية للمدنيـين ضحايـا التراعـــات المســلحة، 
فإن اتمع الدولي ما زال يعوزه الكثير لإحـراز تقـدم في هـذا 
اال. ولعل المثال الصارخ على عجـز اتمـع الـدولي والأمـم 
ـــطينية المحتلــة في الضفــة  المتحـدة هـو الحالـة في الأراضـي الفلس
الغربيـة وقطـاع غـزة حيـث يعـــاني الســكان المدنيــون بصــورة 
يومية من تجاوزات قوات الاحتلال وتجاهلـها لأحكـام اتفاقيـة 
جنيـف الرابعـــة والــبروتوكول الإضــافي الأول، حيــث تطــول 
ــــال والنســـاء والمســـنين  وتتعمــق المعانــاة، بمــا في ذلــك الأطف
وغـيرهم مـن قطاعـات اتمـع، ويزيـد مـن هـذه المعانـاة تــأخر 

وصول المساعدات الإنسانية والطبية للضحايا. 
إن ممارسـات قـوات الاحتـلال الإسـرائيلي واســـتمرار 
استخدامها للأسلحة الثقيلـة في المنـاطق المدنيـة عاليـة الكثافـة، 
تنعكس في تضاعف الإصابات بين المدنيين، وبمـا يـؤدي أيضـا 
إلى تدهـور في مسـتوى المعيشـة علـى كافـة المسـتويات، ســواء 
ـــها  الاجتماعيـة أو الاقتصاديـة أو الصحيـة. وهـي أوضـاع تدين
مصر وترفضها بشكل كامل. ولا يمكن أن نقبل أي مـبرر لهـا 
ــة  مـهما كـان الادعـاء في هـذا الشـأن، خاصـة وأن حـق مقاوم
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ـــدس لا تكفلــه القوانــين الدوليــة  قـوى الاحتـلال هـو حـق مق
وميثـاق الأمـم المتحـدة فقـط، ولكـن أيضـا حـق الشـــعب، أي 

شعب، في تقرير المصير والاستقلال. 
رابعا، إننا نؤمن بأن تناول موضوع حماية المدنيـين في 
الصـراع المسـلح يجـب أن يكـون علـى قائمـــة أولويــات عمــل 
المنظمة، ومجلس الأمـن بصفـة خاصـة، وأن يتـم التركـيز علـى 
ــــن غيرهـــا، وفي مقدمتـــها أفريقيـــا  المنــاطق الأكــثر عرضــة م
والأراضي الفلسطينية المحتلـة. كمـا يجـب إعطـاء اهتمـام أكـبر 

للفئات الأضعف في اتمع ممن تعوزهم الحماية والرعاية. 
وتعـرب مصـر، في هـذا السـياق، عـن قلقـــها الشــديد 
إزاء ازديـاد معـدل العنـف الموجـه ضـد النسـاء والأطفـال أثنــاء 
الصراعات المسلحة، والتداعيات السلبية المترتبة عليه من آثـار 
اقتصاديـة واجتماعيـة ونفســية وجســدية. وبنــاء علــى ذلــك، 
ـــة في إزالــة أي غــبن يقــع علــى  ورغبـة منـا في الإسـهام بفعالي
ــول/سـبتمبر المـاضي بدعـوة  المرأة، فقد قامت مصر في شهر أيل
واسـتضافة مؤتمـر شـرم الشـيخ لتأسـيس حركـة دوليـة جديـــدة 
للمرأة والسلام، شارك فيـها العديـد مـن الشـخصيات الدوليـة 
البارزة. وهدف المؤتمر إلى بــدء سلسـلة مـن النشـاطات تمـهيدا 
لعقـد مؤتمـر دولي عـام ٢٠٠٤، يتنـاول قضيـة المـرأة والسـلام. 
وجـــاءت نتـــائج المؤتمـــر متمثلـــة في التـــأكيد علـــى ضـــرورة 
ــــــات،  الاعــــتراف بــــالمرأة كعنصــــر فعــــال في فــــض المنازع

ومشاركتها في الجهود التي تبذل من أجل بناء السلام. 
وفي الختـام، أود أن أتقـدم إليـــك بالشــكر يــا ســيدتي 
الرئيسة، على عقد هـذه الجلسـة لتنـاول هـذا الموضـوع الهـام. 
وبكل الصدق، كنت لا أنوي أن أتحـدث إلا وأنـت في مقعـد 
الرئاسـة. وأود أيضـا أن أعيـد التـأكيد علـى دعـم وفـد بــلادي 
لجـهود المنظمــة والــس خاصــة في هــذا اــال، واســتعدادنا 

للإسهام النشط فيها. 

الرئيسة (تكلمت بالإسبانية): أشكر ممثل مصر علـى 
الكلمـات الرقيقـة الـــتي وجهــها إليّ. وأنــا حقــا ســعيدة جــدا 

بتبوئي مقعد الرئاسة. 
المتكلم التالي المسجل على قائمتي هـو ممثـل إسـرائيل. 

وأدعوه إلى شغل مقعد على طاولة الس، والإدلاء ببيانه. 
ــــم بالانكليزيـــة):  الســيد جــاكوب (إســرائيل) (تكل
ـــك، وأن  اسمحـي لي في البدايـة، سـيدتي الرئيسـة، أن أرحـب ب
أتمـنى لـك كـل التوفيـق في إدارة مـداولات الـس بشـأن هــذه 
ـــام، ووكيــل الأمــين  المسـألة. وأود أيضـا أن أشـكر الأمـين الع
العام للشؤون الإنسانية، والمديـر العـام للجنـة الصليـب الأحمـر 

الدولية، على البيانات المهمة التي أدلوا ا هذا الصباح. 
مـن دواعـــي ســرور إســرائيل أن تشــارك في مناقشــة 
ـــام المــتزايد الــذي يوليــه اتمــع  اليـوم. وهـي ترحـب بالاهتم

الدولي لمسألة حماية المدنيين في الصراع المسلح. 
كما ترحب إسرائيل بالجهود الرامية إلى زيادة فعاليـة 
عمــل الأمــم المتحــدة في هــذا الصــــدد. ونؤيـــد علـــى وجـــه 
الخصـوص، الخطـوات المتخـــذة لتوطيــد عمــل شــتى الإدارات 
والوكـالات، وزيـادة التنسـيق والتعـاون بـين مختلـف قطاعـــات 
المنظمة، والتي يتصل عملها بحمايـة المدنيـين. وممـا يشـجعنا أن 
مجلس الأمن اضطلع بدور نشـط في السـعي إلى التخفيـف مـن 
حدة الأثر المفرط الــذي تخلفـه الصراعـات المسـلحة للمدنيـين 

الأبرياء. 
والتقريـر الأخـير الـذي قدمـه الأمـــين العــام عــن هــذا 
الموضـوع يمثـل خطـوة أخـرى إلى الأمــام. ويســر إســرائيل أن 
التقريـر يركـز علـى التحديـات الجديـدة المتمثلـة في الاســتغلال 
الجنســي، والاســتغلال التجــاري للمــوارد، وتصــاعد ديــــد 
الإرهاب. وإرساء مبادئ توجيهيـة ومعايـير سـلوك مقبولـة في 
جميع هذه االات، سيعزز إلى حد بعيد من الحماية التي تمنـح 

للسكان المدنيين. 
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إن التركـيز علـى مسـألة الاســـتغلال الجنســي للنســاء 
والفتيات في حالات الصراع المسلح، إنما ينبع من وعي تزايـد 
في الســنوات الأخــيرة بتفــاوت الآثــار الناجمــة عــن الصــــراع 
بالنســبة للرجــال والنســاء. وإســرائيل، بوصفــها بلــدا خطــــا 
خطوات عملاقة في سبيل تعميم مفهوم المساواة بين الجنسـين 
في أنشـطة كـل قطاعـــات اتمــع، تؤمــن بــأن زيــادة إشــراك 
ـــع القــرارات علــى أعلــى مســتوى، لــن  النسـاء في عمليـة صن
تســهم فحســب في تعزيــز مصلحتنــا المشــــتركة في النـــهوض 
بوضع المرأة، بل ستسهم أيضا في تخفيف بعض الآثار المفرطـة 

الواقعة على المرأة في الصراع المسلح. 
وبالمثل، ينبع التركيز علـى الاسـتغلال التجـاري، مـن 
إدراك أن الاستغلال غير القـانوني للمـوارد الطبيعيـة يسـهم في 
ـــولا هــذا  إذكـاء الصراعـات الـتي كـان مـن المحتمـل أن تخمـد ل
الاستغلال. وهذا الشاغل يثير قلقا خاصـا فيمـا يتعلـق بالقـارة 
الأفريقية. وقد انضمت إسرائيل إلى الدول الأخـرى المشـتركة 
في نظـم للمراقبـة تسـتهدف وقـف الريـع غـير المشـروع المتــأتى 

من التصدير غير القانوني للموارد الطبيعية. 
وأخيرا، فإن تصاعد ديد الإرهـاب يشـكل تحديـات 
فريدة في نوعها لجهودنا من أجـل حمايـة المدنيـين مـن كـروب 
الصراع. فالإرهاب يطمس التميــيز الجوهـري والحيـوي الـذي 
لا بـد مـــن الإبقــاء عليــه بــين المــدني والمقــاتل، وهــذه قضيــة 

يشملها تقرير الأمين العام بشيء من التفصيل. 
ويسعى الإرهابيون إلى طمس هذا التمييز ليـس فقـط 
– وكثيرا ما تكون الأماكن العامـة  فيما يستهدفونه من مواقع 
المزدحمة ومباني المكاتب ووسائل النقـل العـام – وإنمـا أيضـا في 
عمليام غير القتالية. ففي اختبـار مواقـع للتدريـب والتنظيـم، 
يفضـل الإرهـــابيون عــادة التمركــز في وســط المنــاطق المدنيــة 
بغـرض معلـن ألا وهـو حمايـــة أنفســهم مــن أي عمــل وقــائي 
محتمــل. واســتعادة احــترام الفــارق الأساســي بــــين المقـــاتلين 

والمدنيـين، حسـبما يقتضيـه القـانون الإنسـاني الـــدولي، مســألة 
حيويـة بالنسـبة لجـهودنا، سـواء مـن أجـل مكافحـــة الإرهــاب 

الدولي أو لحماية المدنيين من آثاره المهلكة. 
ووصـول المسـاعدة والعـاملين في الحقـــل الإنســاني إلى 
منـاطق الصـــراع يكتســب أيضــا درجــة كبــيرة مــن الأهميــة. 
وتعــترف إســرائيل بالحاجــة إلى توفــير هــذه المســــاعدة، وإلى 
المزايا المحتملة طويلة الأجل الـتي تتـأتى مـن وجـود إنسـاني مـن 
نـوع مـا في منـاطق الصـراع. ولكـن تقريـر الأمـــين العــام يقــر 
أيضا بأن العاملين في مجال المساعدة الإنسانية وسـبل الوصـول 
الـتي يلجـأون إليـها يمكـن أن يكونـوا عرضـــة للاســتغلال، ممــا 
يشـكل ديـدا لفئـات أخـرى مـن السـكان المدنيـــين. ويتحتــم 
اتخاذ تدابير لكفالة تمكين العاملين في مجال المسـاعدة الإنسـانية 
مـن أداء مهامـهم، بينمـا تكفـل لهـم الحمايـة مـن اســـتغلال أي 
طــرف مــن الأطــراف الفاعلــة المحليــة الــتي تشــــكل أهدافـــها 
وتكتيكاــا النقيــض لتلــك الــــتي يتبناهـــا موظفـــو المســـاعدة 

الإنسانية. 
تـبرز هـذه الاعتبـارات المعضـلات الصعبـة الـتي تواجــه 
الـدول الـتي تشـارك في الحملـة العالميـة ضـد الإرهـــاب. كيــف 
يمكــن للــدول أن تحــارب بفعاليــة المنظمــات الإرهابيــــة الـــتي 
تعـرض عمـدا للخطـر السـكان المدنيـــين الذيــن تســتهدفهم أو 
الذيـن تحتمـي خلفـهم؟ كيـف يمكـن للـدول أن تمـــارس حقــها 
المشروع في اتخاذ تدابير دفاعية ضد الإرهاب دون أن تتسبب 
في أذى لا داعي له للسكان المدنيـين؟ كيـف يمكـن للـدول أن 
تؤمـن إمـدادات غذائيـة وطبيـة كافيـة وأن تقـدم المسـاعدة مــع 
ــــدادات للخطـــر مـــن قبـــل  ضمــان ألا تتعــرض خطــوط الإم

العناصر الإرهابية؟ 
لا توجد إجابات سهلة على هذه الأسئلة. ويجـب أن 
ـــوازن مناســب بــين التزامــها  تسـعى جميـع الـدول إلى تحقيـق ت
ـــها، ومســؤولياا  بمحاربـة الإرهـاب والتزاماـا بحمايـة مواطني
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بموجب القانون الإنساني الدولي. وستحرز هذه العملية تقدما 
كبيرا إذا توخى اتمع الدولي الحـذر لضمـان إلقـاء المسـؤولية 
الرئيسـية عـن الأذى الـذي يلحـق بــالمدنيين في هــذه الحــالات 
على عاتق الذين أعاقوا عمدا التميـيز بـين المدنيـين والمحـاربين. 
إن الإخفـاق في إلقـاء المسـؤولية علـى عـــاتق هــذه اموعــات 
المسـلحة، الـتي تنتـهك وضـع حمايـــة المدنيــين وبالتــالي تعــرض 
أرواحــهم للخطــر، لــــن يـــؤدي إلا إلى تشـــجيع اموعـــات 

الإرهابية على زيادة اعتمادها على هذه الأساليب الذميمة. 
يجـــب أن يكـــون هدفنـــا استكشـــاف ســـبلٍ لعـــــزل 
الإرهـابيين عـن السـكان المدنيـين الذيـن يعرضــهم الإرهــابيون 
للخطــر. هــذه مهمــة محفوفــة بالمصــاعب - وهــي مصـــاعب 
ـــا الإرهــابيون لجعــل  تعقدهـا الجـهود الـتي لا تكـل والـتي يبذله
مهمتنا أصعب ما يمكن. ويصـدق هـذا القـول بصـورة خاصـة 
فيمـا يتعلـق بظـاهرة الإرهـــابيين الانتحــاريين المروعــة، الذيــن 
أظـهروا لا مبـالاة مطلقـة بأيـة أرواح مدنيـة ويشـكلون تحديـــاً 
فريدا لآليات الوقاية والردع المتاحة بموجب القـانون الإنسـاني 
الــدولي. إلا أن هــذا لا يعفينــا مــن التزامنــا بمواصلــة تحســـين 
أســاليبنا واســــتراتيجياتنا المتعلقـــة بمكافحـــة الإرهـــاب لكـــي 

نتجنب تعريض أرواح المدنيين للخطر.  
الرئيـسة (تكلمـت بالإسـبانية): المتكلـــم التــالي علــى 
ـــد علــى طاولــة  قـائمتي ممثـل إندونيسـيا. أدعـوه إلى شـغل مقع

الس والإدلاء ببيانه.  
الســيد هدايــات (إندونيســيا) (تكلــم بالانكليزيـــة): 
اسمحي لي يا سيدتي أن أسـتهل كلمـتي بـالإعراب عـن امتنـاني 
الصادق لك ولوفدك على عقد هـذه المناقشـة المفتوحـة. ومـن 
ـــا ونحــن  المؤكـد أن وفـدي يشـعر بشـرف كبـير لحضـورك بينن

نناقش هذا الموضوع الهام للغاية.  
وأود أيضا أن أرحب بتقرير الأمـين العـام وأن أحيـط 
علمـا بـالتطورات الـتي وقعـت منـذ صـدور آخـر تقريـــر لــه في 

آذار/مارس ٢٠٠١. ونلاحظ جهود مكتب التنسيق للشؤون 
الإنسانية التابع للأمانة العامة وفوائد التعـاون الوثيـق بـين هـذا 
ـــه أهميــة بالغــة  المكتـب وإدارة عمليـات حفـظ السـلام. وممـا ل
بالنسبة لوفدي في هذا المقام حلقات العمل الست التي نسقها 
ـــيق للشــؤون الإنســانية اســتجابة لقــرار الــس  مكتـب التنس
ــــذي دعـــا الـــدول  الاقتصــادي والاجتمــاعي ٣٢/٢٠٠٢، ال
الأعضاء إلى المشاركة بنشاط في حلقات العمل المعنيـة بحمايـة 

المدنيين بغية تشاطر المعرفة والخبرة وتحسين الممارسة.  
وقبل أن أواصل كلمتي، أود أيضا أن أشـيد بـالمذكرة 
التي وضعها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية واعتمدها مجلـس 
ـــارس ٢٠٠٢ بوصفــها أداة عمليــة لتحســين  الأمـن في آذار/م
تحليل وتشخيص قضايـا حمايـة المدنيـين الرئيسـية الـتي تنشـأ في 

أوقات الصراع.  
ومن المذهل أن نرى أنه مـات في العقـد الأخـير فقـط 
أكـثر مـن مليونـين ونصـف المليـون كنتيجـة مباشـرة للصــراع، 
ويشكل المدنيون النسـبة الأكـبر مـن هـذا العـدد.  وليـس أقـل 
مأسـاوية أن نحـو ٣١ مليـــون شــخص آخــر شــردوا واقتلعــوا 
بسبب الصراع أثناء نفس الفـترة أيضـا. ونحـن نشـاطر الأمـين 
العــام الــرأي في أن هــذا يمثــل معانــاة بشــــرية جســـيمة، وفي 
الحقيقة على نطاق لا يمكن غـض الطـرف عنـه، ولكنـه نطـاق 

قد يزداد سوءا مع خطر الإرهاب العالمي.  
ويتضمن التقرير المعروض علينا عددا من الاقتراحات 
لتحسين التصدي لهذه القضايا، مثـل الوصـول إلى اموعـات 
ــــاصر المســـلحة  الســكانية الضعيفــة وفصــل المدنيــين عــن العن
وحكم القانون والعدالة والمصالحة. وفي ضوء تجربة إندونيســيا 
الوطنية وضيق الوقت المخصـص لهـذه المناقشـة، أود أن أبـدي 
بعـض الملاحظـات العامـة المتعلقـة بـالعنصر الثـالث، أي حكــم 

القانون والعدالة والمصالحة. 
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في سيناريو ما بعد الصـراع، نتفـق مـع الـرأي المتمثـل 
في أن استعادة حكم القانون مسألة أساسية لقـدرة البلـد علـى 
الخـروج مـن الصـراع إلى ســلام مســتدام علــى أســاس حمايــة 
المدنيــين المضمونــة وعــودة النظــام. وفي مجتمــع خــــارج مـــن 
صراع، ستكون هناك دائما مطالبـة بالعدالـة والمسـاءلة - وفي 
ـــهذا ســلوك بشــري  الحقيقـة يتعـين أن تحـدث هـذه المطالبـة. ف
ومفهوم. والدرس المستفاد، وربما الإسهام في الفكر السياسـي 
هـو أن هـذه المطـالب تكـون أقـوى عندمـا تـــأخذ في الحســبان 
وجهـة نظـر شـاملة للتـاريخ وعندمـــا تســلم، مراعــاة لمصلحــة 
ـــأن هــذه المطــالب يجــب أن تســتند إلى  الاسـتقرار والتقـدم، ب

خيارات واعية تركز على الاستقرار والتقدم.  
وبعدمــا تقــدم، نحــن نســــلّم بـــأن كـــل صـــراع لـــه 
ديناميكياته وطابعه الخاص. ولتحقيق هذه الغاية، تتطلب كـل 
حالة بعد الصراع ردا فريداً. ووجهة نظري هـي أنـه في حـين 
أن الحـالات تنطـــوي علــى جوانــب اختــلاف، فــإن المواقــف 
السياســية هــي الــتي تحــدد الــرد، ويمكــن للاســـتراتيجيات أن 
ــــتي  تســتفيد مــن التســويات الناجحــة للصراعــات، كتلــك ال
حدثت في سيراليون وأنغولا وأفغانستان، كما أشار التقرير.  
أخـيراً، يحـدد الأمـــين العــام في التقريــر ثــلاث قضايــا 
عالميـة ظـهرت منـــذ صــدور التقريــر الســابق ستشــكل تحديــا 
خطيرا لقدرة الدول الأعضاء على حماية المدنيين. أولاً، زيـادة 
ـــات  التركـيز علـى العنـف القـائم علـى أسـاس الجنـس في الأزم
الإنســـانية وحـــالات صـــراع. ثانيـــاً، الاســـتغلال التجــــاري 
للصـراع، حيـث يســـتغل حــالات الصــراع أفــراد وشــركات 
لنـهب المـوارد الطبيعيـة وتكويـن ثـروة علـى حسـاب الســـكان 
المدنيين. والتطور الثالث الذي حـدده الأمـين العـام هـو زيـادة 
ـــــة في الصراعــــات  الإرهـــاب ومشـــاركة المنظمـــات الإرهابي

المسلحة.  

مما لا شك فيه أن هذه التطـورات تطـورات خطـيرة. 
وفي حـين أننـا نلقـي بثقلنـا وراء التدابـير العمليـة الـتي اقترحــها 
الأمين العام، يود وفدي أن يضيف أنه ينبغي للدول الأعضـاء 
في الأمم المتحدة أن تبتكـر أفكـارا ونـهجا مماثلـة علـى الصعـد 
الوطنيـة والإقليميـة والمتعـددة الأطـــراف، مــن شــأا أن تولّــد 
موجة كبيرة من التصدي لهذه القضايا. فعلــى الصعيـد الوطـني 
وبغيــة وضــع الإطــار القــانوني الضــروري المتعلــــق بموضـــوع 
ــاضي  الإرهـاب، انتـهت حكومـتي في تشـرين الأول/أكتوبـر الم
مــن وضــع مشــروع قــانون لمكافحــة الإرهــاب، كــان قيــــد 
الصياغة منــذ عـام ١٩٩٩، لعرضـه علـى مجلـس النـواب. وإلى 
أن يعتمد هذا القانون، وُقعت لائحتان تنظيميتـان حكوميتـان 
بـدلا مـن القـانون في ١٨ تشـرين الأول/أكتوبـر لدعـم جــهود 

إندونيسيا في مكافحة الإرهاب.  
ـــا نعتقــد أن هــذه القضايــا، كمــا حددهــا  أخـيرا، إنن
الأمين العام، تتداخل مع قضايا أخرى تجري معالجتــها بـالفعل 
ــــا المتعلقـــة بـــالمرأة  في إطــار المنظمــة ووكالاــا، مثــل القضاي
والطفـل، والأسـلحة الخفيفـة ومكافحـة الإرهـاب. ونحـن نثـــق 
ـــة  أننـا بـالعمل معـاً واعتمـاد نفـس المبـادئ والمعايـير وإبقـاء بقي
أعضاء اموعة على اطّـلاع علـى مـا يجـري سـيتمكن نظامنـا 

المتعدد الأطراف من التغلب على هذه المشاكل.  
الرئيسـة (تكلمـت بالإسـبانية): المتكلـــم التــالي علــى 
قـائمي ممثـل تيمـــور - ليشــتي. أدعــوه إلى شــغل مقعــد علــى 

طاولة الس والإدلاء ببيانه.  
ــــــور - ليشـــــتي) (تكلـــــم  الســــيد غوتــــيريس (تيم
بالانكليزيـة): تتقـدم حكومـتي إليـك يـا سـيدتي بالتهنئـــة علــى 
تولي بلدكم رئاسة هــذا الـس.  ولا يخامرنـا أي شـك في أن 
خـبرتك وتفـانيك ســـتوجهان أعمــال الــس في مداولاتــه في 

أوقات تقتضي اتخاذ قرارات صعبة. 
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ومـن دواعـي الامتنـان الشـــديد وجــود الأمــين العــام 
والمدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمـر هنـا اليـوم، اللـذان 
تبرز مشاركتهما أهميـة مـداولات اليـوم، الـتي مـا كـان لهـا أن 

تنعقد في يوم أفضل - اليوم العالمي لحقوق الإنسان. 
وأود أن أشــيد بــالأمين العــام علــى تقريــره المفصـــل 
(S/2002/1300) عـن حمايـة المدنيـين في الصـــراع المســلح. وفي 
الوقت نفسه، أود أن أشكر وكيل الأمـين العـام اوشـيما علـى 
عرضه للتقرير، وأن أرحب بالعمل الهام الذي قـام بـه مكتـب 

الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. 
إن التقرير يعكس العمل الشاق لهذا الس ومنظومـة 
الأمم المتحدة ويقدم خريطة طريق واضحة من أجل التصـدي 
للتحديات التي تواجهها أشد الفئات ضعفا بين سكاننا. كمـا 
ـــالج القضايــا الهامــة الخاصــة بامكانيــة الوصــول إليــها،  أنـه يع
والفصـل، وحكـم القـانون والعدالـة. فضـــلا عــن ذلــك، فــإن 
إدراج قضايــا مثــل الاســتغلال الجنســي والإرهــــاب يـــأتي في 

الوقت المناسب، وهو أمر ملائم على حد سواء. 
إن المذكـرة الـتي اعتمدهـا مجلـس الأمـن أداة ضروريــة 
لوضع ولايات لعمليات السلام ولاسـتعراضها. ونحـن نشـجع 
على استخدامها المنتظـم والمسـتمر في المسـتقبل مـن أجـل هـذا 

الغرض.  
ونتطلـع إلى الحلقـات الدراسـية الإقليميـة الـتي ســـتعقد 
في العام القادم في منطقة المحيـط الهـادئ/جنـوب شـرقي آسـيا. 
ـــذه  وحكومــة تيمــور- ليشــتي ملتزمــة تمامــا بالمشــاركة في ه

المبادرة الهامة. 
ـــدي الفــتي مثــلاً علــى الحاجــة إلى  وتضـرب تجربـة بل
توفير حماية أكــثر فعاليـة للمدنيـين في الصـراع. فلقـد لقـي فيـه 
عـدد كبـير جـدا مـــن الأبريــاء حتفــهم في الســنوات الأخــيرة 

بسبب العنف وااعة. 

ونشكر الأمين العـام علـى اسـترعاء الانتبـاه إلى أهميـة 
حماية المدنيين حتى في الفترات الانتقاليـة. وإن وقـف الأعمـال 
العدائيـــة، واتفاقـــات الســـلام الهشـــة، والهيـــاكل الحكوميـــــة 
الديمقراطيــة الناشــئة، تتطلــب تركــيزا مســــتمرا مـــن اتمـــع 
الدولي. كما أن تدريب مسؤولي الحكم المحلي وإنفاذ القـانون 
في مجالي حقوق الإنسان وحكم القانون، مما يوفر بيئة مأمونـة 
للمؤسسـات الديمقراطيـة كـــي تنشــأ وتزدهــر، ونــزع ســلاح 
ــــب العـــودة المأمونـــة للمشـــردين وإعـــادة  الميليشــيات، وترتي
إدماجـهم، هـي تحديـات تتطلـب جـهداً مســـتمراً مــن اتمــع 

الدولي طوال الفترة الانتقالية.  
ويشـير التقريـر إلى أن هنـــاك الكثــير ممــا يجــب عملــه 
لضمـــان الحمايـــة الفعالـــة لملايـــين المدنيـــين المتضرريـــن مــــن 
ــــم أكـــثر مـــن يعـــانون في أوقـــات الصـــراع  الصراعــات. إ
والحرب. وهي مسؤولية رئيسية للدولة أن تحمي شـعبها. وفي 
ـــياق، صدقــت تيمــور- ليشــتي اليــوم، بمناســبة يــوم  هـذا الس
حقوق الإنسان، على صكوك أساسية وبرتوكولات اختياريـة 
ـــة  معنيـة بحقـوق الإنسـان، بمـا في ذلـك الاتفاقيـة الدوليـة لحماي
ــــع العمـــال المـــهاجرين وأفـــراد أســـرهم. وـــذا  حقــوق جمي
التصديق، دخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد الموافقـة عليـها 

بمدة ١٢ عاما. 
إن التصديـق علـى هـذه المعـاهدات خطـوة هامـة نحـــو 
بنـاء ثقافـة حقـوق الإنسـان. وتنفيذهـا مهمـــة تتطلــب التزامــا 
وجـهدا مسـتمرين مـــن الحكومــة والمنظمــات غــير الحكوميــة 

واتمع المدني على حد سواء. 
وبوصـف تيمـــور - ليشــتي أحــدث عضــو في الأمــم 
المتحدة فإا تلتزم التزاما قويا بحماية وتعزيز حقوق الإنسـان، 
وســتبذل قصــارى جــهدها للوفــاء بالمعايــير الدوليــة لحقــــوق 
الإنسـان في قوانينـها وسياسـاا وممارسـاا. وفي هـذا الصــدد، 
ومن أجل التصدي للتحديات التي أوجدا الأحداث المؤسـفة 
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في الأسبوع الماضي، أنشأت الحكومـة لجنـة تحريـات، يشـارك 
فيـها ممثلـون للمجتمـع المـدني. وســـتؤدي نتــائج أعمــال هــذه 
ـــة الظــروف اللازمــة  اللجنـة إلى زيـادة تعزيـز قدرـا علـى يئ
للسلم والاستقرار، وهو مطلب أساسي لبنـاء الدولـة والتنميـة 

المستدامة. 
وتــأمل الحكومــة أن يقــدم كــل أصحــاب المصلحــــة 
ــة،  الدوليـين، بمـا في ذلـك الأمـم المتحـدة ووكالاـا ذات الصل
الخـبرة والمسـاعدة الفنيـة اللازمـة إلى الحكومـة مـن أجــل نشــر 
اتفاقيــات حقــوق الإنســان. ومثــل هــذه المســاعدة ضروريـــة 
ــا  للإنعـاش وإعـادة التعمـير والمصالحـة وهـي بذلـك توفـر أساس

قويا في الوقت الذي تلتزم فيه الدولة بثقافة السلام.  
وختامـا لكلمـتي، أود أن أشـكر الـس علـى جــهوده 
لحماية المدنيين في الصراع المسلح. ونحن ندعـم ونشـجع تمامـا 
جـهود اتمـع الـدولي المسـتمرة لمعالجـة محنـة جميـع المدنيــين - 
النسـاء والأطفـال والرجـــال � مــن ضحايــا الصــراع في كــل 

أنحاء العالم. 
الســيد ليســتري (الأرجنتــين) (تكلــــم بالإســـبانية): 
سـيدتي الرئيسـة، أود أن أضـم صـــوتي إلى أصــوات المتكلمــين 
الآخريــن في الإعــراب عــن امتنــاني لكــم علــى تنظيــم هــــذه 
ـــذي يظــهر اهتمــام كولومبيــا وحكومتــها،  المناقشـة، الأمـر ال
وكذلك اهتمامكم انتم الشخصي، ـذا الموضـوع. كمـا أود 
أن أحيي زميلنا السفير بالديبيسو، الذي أكمـل أربـع سـنوات 
من العمل المتألق في هذه المنظمـة، وتـولى رئاسـة مجلـس الأمـن 

خلال شهر تعين فيه أن يتعامل مع بعض أصعب القضايا. 
يكتسي هذا البند أهمية لبلدي، إذ يتشاطر القلـق إزاء 
الأمــن البشــري. ولم يتصــد مجلــس الأمــن بصــورة مســـتديمة 
للتحديـات القائمـة في هـــذا اــال إلا في الســنوات الأخــيرة. 
فقبل ثلاث سنوات، أثناء أول نقاش لنا، بدأنا التحذير بشـأن 
الحاجة إلى معالجة منتظمة لأوضاع المدنيـين، وأشـرنا إلى أـم 

كـانوا أهدافـا مباشـرة ومفضلـة لـدى كـل فصـائل الصراعــات 
تقريبا. 

ولا بـد أن أشـكر كنـدا أيضـا علـى جـهودها لضمــان 
حصـول هـذا البنـد علـى اهتمـام منتظـم في الـس. ولقـد أثمــر 

تشبثها بتحقيق هذا الهدف.  
إن المناقشة الحالية هي الجلسة الرابعة المفتوحة العاديـة 
لس الأمن بشأن هذا البند. ومعـروض علينـا التقريـر الثـالث 
للأمين العام عن حماية المدنيين في الصراع المسلح، ونحن ننظـر 
فيه. وينبغي أن نتذكر أن الأمين العام في تقريريه السابقين قـد 
وصـف الحالـة الخطـــيرة للمدنيــين وقــدم توصيــات مــن أجــل 
التصـدي بنجـاح لهـذه الحالـة. ويظـهر التقريـر الثـالث أننـا قـــد 
نجحنا اليوم في تثبيـت المعالجـة المنتظمـة في مجلـس الأمـن لحالـة 
المدنيين في الصراعات المسـلحة. ويمكـن رؤيـة هـذا التطـور في 

القواعد المطبقة وكذلك في أعمال هيئات الأمم المتحدة. 
ولم يعد التقرير الآن مجرد تجميـع آخـر لتدابـير عاجلـة 
ـــا � أي اســتعراضا  يتعـين اعتمادهـا، بـل أصبـح تقريـرا مرحلي
للتقـدم المحـرز والصعوبـات والتطـورات الجديـدة الـتي تنشـــأ في 
تطبيق هذه التدابير. بعبارة أخرى، أحرزنا تقدما منتظمـا نحـو 
إرســاء ممارســة خاصــــة بحمايـــة الســـكان المدنيـــين، ويتعـــين 
الـترحيب بذلـك. والآن علينـا أن نركـز أغلـب اهتمامنـا علــى 

التحرك العملي والمنتظم.  
ـــتدامة العمليــات في مرحلــة  ويشـير التقريـر إلى أن اس
ـــير عمليــة في ثلاثــة مجــالات  الانتقـال إلى السـلام تتطلـب تداب
ــها  رئيسـية. وهـو ينظـر بشـكل مـتزايد إلى هـذه التدابـير بوصف

شروطاً أساسية للسلام الدائم. 
إن مسؤولية الدولة عن حماية سكاا هـي نقطـة أولى 
نود أن نعيد التأكيد عليها. عندما تطـرق الـس مـن قبـل إلى 
هذه المسألة لأول مرة، ركز بلدي على هذا الجانب. فـالدول 
هي التي تقع على عاتقها المسؤولية الرئيسية عن حماية القانون 
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الإنساني الدولي وضمان الاحترام له في كل الظروف ولجميـع 
الأفــراد الخــاضعين لســلطتها. وهــذا لا يتعــارض مــع ســـيادة 
الدولـة، بـل علـى العكـــس إنــه أبلــغ تعبــير طبيعــي عــن هــذه 

السيادة.  
وثمة مشكلة أخـرى تطـرح مـع وصـول المسـاعدة إلى 
السكان المحتاجين، وهو ما تعرقله غالبـا أعمـال مثـل عمليـات 
الحصـار وحظــر التجــول. ويوجــد هنــا عــامل رئيســي وهــو 
الافتقار إلى إجراء الاتصالات الرسمية مع عناصر غـير خاضعـة 
للـدول. لذلـك مـن الضـروري أن تقـوم الأطـــراف العاملــة في 
اال الإنساني بالاتصال المنتظم بالفصائل المتحاربـة مـن أجـل 

التفاوض على القرارات الهامة. 
ويعــني هــذا ضمنــا أنــه لا بــد أن ينظــر إلى الطـــرف 
العامل في اال الإنساني على أنـه محـايد. ويمكـن تحقيـق ذلـك 
بشكل أسهل عندمـا يصبـح الحـوار منتظمـا وتدعمـه اتفاقـات 
إطاريــة توجــه تطــوره. ونحــن نقــدر فــائدة المذكــرة في هـــذا 
الصدد، ونقدر أيضا الدليل الذي تم وضعه عن الظـروف الـتي 

ينبغي أن تحكم العلاقات مع الجماعات المسلحة. 
كذلك فسلامة موظفي المسـاعدة الإنسـانية مهمـة في 
ـــراد المرتبطــين ــا  هـذا الصـدد. فموظفـو الأمـم المتحـدة والأف
والعاملون في الحقل الإنسـاني، شـأم شـأن المدنيـين، أهـداف 
مباشـرة للعـدوان في أغلـب الأحيـان. وهـذا يعـوق المســـاعدة، 
ـــاجين، ويقــوض جــهود المنظمــة.  ويحـد مـن الوصـول إلى المحت
فينبغي أن تظل عمليـات حفـظ السـلام شـاملة لخطـط لحمايـة 
الموظفين وسلامتهم، ولا بد من تدريـب هـؤلاء تدريبـا كافيـا 

لتلافي الانتهاكات. 
وثمـة جـانب قـانوني هـام في حمايـة موظفـــي المســاعدة 
الإنسـانية يشـمل مسـؤولية البلـد المضيـف الـتي أشـــرت إليــها. 
فــالأرجنتين تعمــل مــع أعضــاء آخريــــن في الأمـــم المتحـــدة، 
لتحسين وتوســيع نطـاق الحمايـة القانونيـة انطلاقـا مـن اتفاقيـة 

عام ١٩٩٤. وقد أوصى مجلس الأمن في مناسـبات شـتى ـذا 
العمـل، وشمـل ذلـك المناقشـة العلنيـة في شـباط/فـــبراير ٢٠٠٢ 

أثناء رئاسة بلدي للمجلس. 
إن فصــل المدنيــين عــن العنــاصر المســلحة موضــــوع 
ــترع  تـتزايد تعقيداتـه وأهميتـه. ودلـت التجربـة علـى ضرورتـه ل
ـــهم وتوفــير بدائــل عمــل أو  سـلاح المقـاتلين وفصلـهم وتدريب
بدائل تعليمية لهـم. كمـا أن مـن الضـروري أن تنقـل مخيمـات 
اللاجئين بعيدا عن الحدود التي يتعرضون فيها لاعتداءات مـن 
البلدان ااورة، ومسـاعدة البلـدان الـتي تسـتضيف مجموعـات 
كبــيرة مــن اللاجئــين. والأغلــب أن تكــون جــهود الشـــرطة 
المدنيـة عوامـل محـددة في هـذه الحـالات – وهـذا يعرفــه بلــدي 
مباشـرة، نتيجـة لإسـهامه المسـتمر بـأعداد كبـيرة مـن الشـــرطة 

المدنية في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام. 
والمصالحة الوطنية القائمة على العدل جانب آخر من 
جوانـب حمايـة المدنيـين. فالصراعـات تتسـبب في أضـرار بليغــة 
في النسيج الاجتماعي لأي بلد ولا يمكن إصلاحها إلا بتوفـير 
العدل وإثبات أن لا مكان للإفـلات مـن العقـاب. وينبغـي أن 
تتجه الجهود في هذا الصدد إلى إقامة سـلام دائـم علـى أسـاس 

المصالحة الاجتماعية. 
ولقد جربنا في العقد الماضي شتى الصيـغ القضائيـة في 
اتمعـات الخارجـة مـن صراعـــات خطــيرة. فأنشــئت محــاكم 
ذات ولايـة قضائيـة شـاملة للنظـر في الجرائـم شـديدة الخطــورة 
التي ترتكب في مكان ما. كذلـك وقَّـع أعضـاء الأمـم المتحـدة 
اتفاقـا لإنشـاء محكمـــة دوليــة. كمــا بحثــت فكــرة اســتخدام 
محــاكم وطنيــة تتمتــع بدعــم دولي. وأخــيرا أنشــئت المحكمـــة 
الجنائيـة الدوليـة، وبـدأت العمـل هـذا العـام وهـي تشـــكل أداة 
ـــة الوطنيــة في أي  قويـة لتعزيـز حقـوق الإنسـان. ثم إن المصالح
مجتمــع في حالــة صــراع يمكــن أن تتبــدى مــن خــلال لجــــان 
حقـائق. وكمـا أوضـح الأمـين العـام فـــإن كــل تلــك المحــاكم 
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والآليـات ـدف إلى إيجـاد التـوازن بـين ضـرورة إقامـة العـــدل 
وتسوية الحسابات والضغط القائم للتغلب على الانقسامات. 
وطبيعـي أن تلـك الولايـات القضائيـة الدوليـة لا تمثـــل 
كــامل نطــاق إقامــة العــدل، فمــا هــي إلا للتصــدي لأخطـــر 
الجرائم ولا تمثل إلا جـزءا بسـيطا، وإن كـان بـالغ الحساسـية، 
من كامل عملية إقامة العدل في أي بلد. ويجب تعزيز المحـاكم 
المحليــة لأــا الأوثــق ارتباطــا بصلاحيــة المؤسســات وســــيادة 

القانون. 
وهناك شيء لا مناص منه، ويتعين على مجلــس الأمـن 
ــــدأ  أن يكــون واضحــا فيــه: فالمصالحــة تســتحيل إذا ســاد مب
الإفـلات مـن العقـاب. ولـن يكـون هنـاك سـلام حقيقـي طالمــا 

وجد الإفلات من العقاب. 
وختاما، فقد لاحظنـا إدخـال عنصـر جديـد في تقريـر 
الأمين العام، ألا وهو الإشـارة إلى آثـار الإرهـاب علـى حمايـة 
ـــة لا يمكــن تبريرهــا في أي  السـكان المدنيـين. فالإرهـاب جريم
ظــروف ولأي ســبب. والهجمــات الــتي تســــتهدف إرهـــاب 
السـكان المدنيـين تتجـاهل بشـــكل وحشــي حقــوق المدنيــين. 
ونحن نرحب بإدراج هذا الاعـتراف في التقريـر. فلـدى بلـدي 
حساسـية خاصـة إزاء هـذه القضيـة. وأود في هـــذا الصــدد أن 
أشير إلى الهجمات الإرهابية التي شـهدا جمهوريـة الأرجنتـين 
في عــام ١٩٩٢ و ١٩٩٤ والــتي اســتهدفت، علــى التــــوالي، 
السفارة الإسرائيلية في بوينس أيريس والمركـز اليـهودي الـذي 
هــو أهــم رابطــة متبادلــة ليــهود الأرجنتــين. وكـــان اتمـــع 
ـــة أعمــال وحشــية أزهقــت أرواح أكــثر مــن  اليـهودي ضحي

١٠٠ شخص وأحدثت آلاف الإصابات. 
الرئيسة (تكلمت بالاسبانية): أشكر ممثل الأرجنتـين 

على كلماته الرقيقة الموجهة لشخصي. 
المتكلـم التـالي علـى قـائمتي هـو ممثـل بوركينـا فاســـو. 

فأدعوه لشغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 

السيد كافاندو (بوركينا فاسـو) (تكلـم بالفرنسـية): 
إن الموضوع الذي اخترتموه، سيدتي الرئيسة، للمناقشة اليـوم، 
وهو حماية المدنيين في الصراعات المسلحة، يأتي اختيارا حسنا 
وفي وقته الملائم نظرا إلى الأحداث المزعجة الـتي تقـع في شـتى 
أرجاء العالم، وفي أفريقيا بوجه خاص. ويتوجه وفـدي إليكـم 
بالشكر على إعطائنا هذه الفرصـة لتبـادل أفكارنـا بشـأن هـذا 

الموضوع مع أعضاء مجلس الأمن. 
غـير أنـني أهنئكـــم، ســيدتي الرئيســة، في المقــام الأول 
بتوليكـم رئاسـة الـس، وأعـرب لكـم عـن إعجابنـــا بــأدائكم 
لمـهامكم. كمـا نعـرب عـــن امتناننــا لســلفكم، الممثــل الدائــم 

لجمهورية الصين الشعبية. 
إن كـل صـراع مسـلح يذهـب بـالضرورة بعـدد كبــير 
مـن الضحايـا. ومـع هـذا فاتفاقيـات جنيـف تحـدد الصراعـــات 
وتنص على توفير حماية قانونية خاصـة للمدنيـين. وفي العـادة، 
تعزى الصراعات الحالية، وخاصة المحليـة منـها، إلى مقتضيـات 
سياسية أو معارضة سياسية. والسمة الأساسـية لهـا اليـوم هـي 
أن المدنيين، وهم الأهداف المحتملة، هــم المسـتضعفون بصـورة 
مفرطة في تلك الصراعـات. وعلـى سـبيل المثـال، فالكثـير مـن 
الصراعات المحلية ما هي إلا وسيلة لتسـوية منافسـات إثنيـة أو 
قبليــة دافعــها مشــاعر تعصــب ديــني. أو قــد تكــــون طريقـــة 
للتخلص من أقليات أجنبيـة تتخـذ كبـش فـداء لعجـز سياسـي 

أو اقتصادي. 
ونعلـــم أن الجـــهود المحمومـــة لســـحق الانتفاضـــــات 
والمعارضــة كثــيرا مــا تــؤدي بــالنظم السياســــية إلى أن تـــأمر 
ـــى  بأعمـال مفرطـة واعتـداءات ضـد المدنيـين، أو أن تتسـتر عل
ـــيرة علــى هــذا النــوع مــن ردود  تلـك الأعمـال. والأمثلـة كث
الفعل في بضع دول أفريقيـة. وكيـف للمـرء أن ينسـى المآسـي 
الـــتي تشـــــهدها روانــــدا وجمهوريــــة الكونغــــو الديمقراطيــــة 

وسيراليون وليبريا وبوروندي وبلدان أخرى؟ 
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ونحن، والخطر يدق أبوابنا، نقـف مكتـوفي الأيـدي – 
– والمآســي تتكشــف في كــــوت  إن لم نركــن أو لم نكــترث 
ديفوار حيث اكتشفت ساحات للقتل كـان معظـم ضحاياهـا 
ـــة. والجانبــان  مـن العمـال المـهاجرين مـن المنطقـة دون الإقليمي
يتهم كل منهما الآخـر ويلـوم كـل منـهما الآخـر ولا يكـادان 
يفعلان شيئا. فلا بد من إدانة هـذه الأفعـال الحقـيرة والشـنيعة 
والمعاقبة عليها. والمفـروض أن الحمايـة توفـر للسـكان المدنيـين 
ـــة في  وخاصــة المدنيــين الأجــانب الذيــن لا جمــل لهــم ولا ناق

الصراع في ذلك البلد. 
إن ديباجة الإعلان العالمي لحقـوق الإنسـان تقـول إن 
تناسي حقوق الإنسان وازدراءها قد أفضيا إلى أعمـال همجيـة 
آذت الضمير الإنساني. فلنكن واضحين: إن الأمـر هنـا يتعلـق 
بحقوق الإنسان. وحماية المدنيـين في الصراعـات المسـلحة تعـني 
الاهتمام بقضية حقـوق الإنسـان، وخاصـة في عـالم تزايـد فيـه 

تداول عملة التطهير العرقي. 
ـــــير  فـــالواجب – أو بـــالأحرى المســـؤولية – إزاء توف
الحماية واجــب مقـدس يقـع علـى عـاتق الـدول والأطـراف في 
ـــع  أي صــراع. والــدول الأطــراف في اتفاقيــات جنيــف الأرب
ملزمة بعدد من الأحكام القانونية التي يمكـن بمقتضاهـا المعاقبـة 

على انتهاكات القانون الدولي عن طريق فرض الجزاءات. 
ـــانون الإنســاني الــدولي  إن الطريقـة الـتي يطبـق ـا الق
تعتمـد علـى مـدى الصرامـة الـتي تحـاول الـدول مـن خلالهـا أن 
تكفـل احـترام ذلـك القـــانون، ســواء تعلّــق الأمــر بصراعــات 
دولية أو داخلية، والأخيرة تنطوي ضمنا، بطبيعة الحال، علـى 
اعتمــاد التشــريعات الوطنيـــة المناســـبة. وإن تطبيـــق القـــانون 
ـــب الأحمــر والهــلال  الإنسـاني الـدولي هـو أحـد شـواغل الصلي
الأحمر الدوليين، وهمـا مؤسسـتان نثـني عليـهما ونئـهما علـى 

عملهما الإنساني. 

ولكن، مع التغـيرات الكثـيرة في النظـام العـالمي، ومـع 
تكاثر عدد المسائل الأمنية، ظهرت عناصر فاعلة جديدة علـى 
المسرح، أولها مفوض الأمم المتحدة السـامي لحقـوق الإنسـان 
ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، وندين لهمـا 

بالكثير على التزامهما حيال حفظ الكرامة الإنسانية. 
أود أيضـا أن أنـوه بـالمحكمتين الجنـائيتين ليوغوســلافيا 
السابقة ورواندا، وستلحق مـا قريبـا محكمـة سـيراليون، وأن 
أنـوه بشـكل خـاص بالمحكمـة الجنائيـة الدوليـة. أخـــيرا، أود أن 
أذكــر الــدور المــهم جــدا الــذي تضطلــع بــه المنظمــات غـــير 
الحكوميـة بـالعمل في المسـائل الإنسـانية. كـل تلـك الأطـــراف 
ـــها الخاصــة وبالتضــامن، في حمايــة  الفاعلـة، سـاعدت، بطريقت

المدنيين في شتى الصراعات المسلحة. 
إن هـذه المناقشـة عـن الحمايـــة الإنســانية تثــير الجــدل 
بشـأن الحاجـــة إلى التدخــل. وباختصــار، هــل تتعــدى حمايــة 
حقـوق الإنسـان سـيادة الدولـة؟ حـاول الأمـين العــام الإجابــة 

على هذه النقطة في تقرير الألفية الذي أعلن فيه: 
�إذا كان التدخل الإنسـاني يمثـل حقـا تعديـا 
غير مقبول على السـيادة، فعلـى أي نحـو ينبغـي علينـا 
أن نستجيب لحالات شبيهة برواندا وبسريبرينتشـا - 
وللانتهاكات الجسيمة والمنتظمة لحقوق الإنسان الـتي 
تمثــل تعديــا علــى كــل مبــدأ مــن مبــــادئ إنســـانيتنا 

المشتركة؟�. (A/54/2000، الفقرة ٢١٧) 
المـأزق مـأزق فعلـي. ففـي الواقـع، يعتمـد كــل شــيء 
علـى الظـروف وعلـى خطـــورة الوضــع. ومعظــم الأشــخاص 
ـــة دعــوا إلى اعتمــاد ــج  الذيـن واجـهوا هـذه المأسـاة التقليدي
معقول. وبعبارة أخرى، إذا انطـوى الأمـر علـى إبـادة جماعيـة 
مخطـط لهـا أو علـى تطـهير عرقـي محـدد، نـــاتج عــن الدولــة أو 
ــــها عـــن أداء واجباـــا، فمـــن  بســبب إهمــال الدولــة أو تخلف
الأفضل عندئذ التدخل، بالنظر إلى الحالة. ولكن يوجد شـرط 
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مسـبق واحـد. يجـب علـى مجلـس الأمـن، المسـؤول عـن صــون 
السلام والأمن، أن يؤيـد هـذا العمـل. وأخـيرا، هنـاك مشـكلة 
الجزاءات. يجب أن يتحمل الذين ينتهكون القـانون الإنسـاني، 
ـــا فعلــوه. ويتعــين علــى  عـن إهمـال أو عـن عمـد، مسـؤولية م
الــدول الأطــراف في اتفاقيــات جنيــف أن تضمــن تشـــريعاا 
ــــهاكات  الجنائيـــة الجرائـــم المعـــاقب عليـــها فيمـــا يتعلـــق بانت

الاتفاقيات. 
وتضطلـــع الـــدول بمســـؤولية ملاحقـــــة الأشــــخاص 
المتــهمين ــذه الانتــهاكات وكفالــة مثولهــم أمــام العدالــة أو 
تسليمهم إلى بلد ثالث على أساس مبـدأ الاختصـاص العـالمي، 
بـالطبع، بغـــض النظــر عــن جنســية المذنــب أو المكــان الــذي 
ارتكبت فيه الجريمة. وسيتم قريبا توسيع نطاق هذا النوع مـن 

الرجوع ليشمل المحكمة الجنائية الدولية. 
لا بـد مـن المعاقبـة علـى انتـهاكات القـــانون الإنســاني 
الدولي بغية الحـؤول دون حصـول خروقـات خطـيرة والمعاقبـة 
عليـها. ومؤخـرا، قـال المفـوض السـامي لحقـــوق الإنســان، في 
حديثـه عـن الفظـائع وأعمـال القتـل المرتكبــة بحــق المدنيــين في 
الصــراع في ســاحل العــاج، إن المســــؤولين عـــن الفظـــائع في 
ســاحل العــاج يحــب أن يدركــوا أــم، مــــن الآن فصـــاعدا، 

سيخضعون للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية. 
ـــؤلم الصــادر عــن المســؤول الأول عــن  هـذا النـداء الم
حقـوق الإنسـان يلقـي الضـوء علـى المأسـاة الرهيبـة الـتي ألمّــت 
بسـاحل العـاج، الـتي يعـاني فيـها المدنيـون، في غـالب الأحيـــان 
من الأجانب، من معاملة لاإنسـانية مهينـة ويتعرضـون للعنـف 
ـــاطي علــى  الأعمـى والإعـدام بـدون محاكمـة والتوقيـف الاعتب
أساس الجنسية والأصـل العرقـي والتعصـب الديـني. لقـد حـان 
الوقـت حقـا كـي يـدرك اتمـع الـدولي بذاتـه هـذا الأمــر وأن 
يتحمـل مســـؤولياته لكفالــة حمايــة أفضــل للمدنيــين في ذلــك 

البلد. 

السيد القدوة (فلسطين): أبـدأ بالتعبـير عـن سـعادتنا 
برؤيتـك، السـيدة الوزيـرة، ترأسـين هـــذا الاجتمــاع، وبرؤيــة 
كولومبيــا في رئاســة مجلــس الأمــن لهــذا الشــهر. وأود ــــذه 
ـــا وشــكرنا  المناسـبة أن أنتـهز هـذه الفرصـة للتعبـير عـن تقديرن
للمندوب الدائم للصين وأعضاء وفده على رئاستهم الحكيمـة 

للمجلس خلال الشهر الماضي. 
أود في البداية أن أعبر عن شـكرنا للأمـين العـام علـى 
تقريره المقدم للمجلس عن حماية المدنيين في الصـراع المسـلح. 
ونود أن نعبر عن ارتياحنا لأن التقرير هـذه المـرة قـد احتـوى، 
ـــا يــبرره، علــى إشــارات  بعـد غيـاب لم يكـن لـه في السـابق م
واضحـة لأوضـاع المدنيـين الفلسـطينيين في الأرض الفلســطينية 
المحتلة. ومع ذلك، نـأمل أن تعكـس التقـارير القادمـة، بشـكل 

أفضل وأدق هذا الموضوع الهام.  
هناك إجماع دولي علـى وجـود أزمـة إنسـانية حقيقيـة 
يعيشـها المدنيــون الفلســطينيون تحــت الاحتــلال الإســرائيلي. 
هناك إجماع دولي على أن هـذه الأزمـة ناتجـة عـن الإجـراءات 
والسياســات الــتي تفرضــها إســرائيل، قــوة الاحتــلال، تلــــك 
ـــؤدي بشــكل مباشــر إلى قتــل  الإجـراءات والسياسـات الـتي ت
ــــع للبيـــوت والمؤسســـات  وجــرح المدنيــين، وإلى تدمــير واس
الاقتصادية والمحاصيل الزراعية والبنية التحتيـة. هـذا، بالإضافـة 
إلى الإجـراءات والسياسـات المتعلقـة بـــالوصول أو مــا يســمى 
باللغة الانكليزية ��access، بما في ذلك منع التجـول المطـول 
وعزل المراكز السكانية عن بعضها البعض والإغلاق الداخلــي 
والخارجي. كلها أمور جاء في تقرير الأمــين العـام أـا وردت 
في تقريـر السـيدة برتيـني، ممثلـة الأمـين العـام الخاصـة للشـــؤون 

الإنسانية. 
ونحـن نعتقـد أنـه لا يوجـد مثيـل لمـا تقـوم بـه إسـرائيل 
قوة الاحتلال ضـد شـعبنا. مـا يحـدث هـو تدمـير لبنيـة اتمـع 
ـــاضر ومســتقبل شــعب  الفلسـطيني، وهـو يسـتهدف تدمـير ح
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بأكمله، وبالطبع مـا ينطـوي علـى ارتكـاب انتـهاكات جديـة 
وخروقــات جســيمة لاتفاقيــة جنيــف الرابعــة والــــبروتوكول 
الإضافي الأول، أي ارتكاب جرائم حرب وإرهـاب دولـة إلى 

جانب الانتهاكات المنظمة لحقوق الإنسان الفلسطيني. 
يستوجب كل ما سبق أن يقوم اتمع الـدولي باتخـاذ 
إجـراءات محـددة بمـا في ذلـك إحضـار مرتكـبي جرائـم الحــرب 
والجرائـــم الأخـــرى ومســـؤوليهم أمـــــام العدالــــة وتقديمــــهم 

للمحاكمة. 
ونشـير إلى مـا يقولـه البعـض أحيانـا حـول مـا يســـمى 
بحــق إســرائيل في الدفــاع عــن النفــــس. ونحـــن إذ نقـــر بـــأن 
ــع أي  لإسـرائيل الحـق في اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة لضمـان من
اعتـداء ضـد مدنييـها في إسـرائيل نفســـها، نذكــر أن إســرائيل 
ـــذ عــام ١٩٦٧، باعتبارهــا قــوة  موجـودة في أرضنـا المحتلـة من
احتــلال عليــها الالــتزام بأحكــام القــانون الــدولي الإنســـاني. 
ـــك، فــهي تنخــرط في انتــهاك جريمــة حــرب  والأكـثر مـن ذل
مســتمرة تتمثــل في اســتعمار الأرض الفلســطينية مــن خـــلال 
النشــاطات الاســتيطانية. ونشــير إلى أن هــؤلاء المســــتعمرين، 
الذين أُحضروا إلى الأرض المحتلة، ليسوا مدنيين، وإنمـا يشـكل 
وجودهـم جوهـر جريمـة الحـرب الـتي ترتكبـها قـوة الاحتــلال. 
إسـرائيل هـي آخـر دولـة اسـتعمارية في عالمنـا المعـاصر، ويجـب 

أن تدان ويجب أن تجبر على إاء جرائمها. 
لقـد فشـل مجلـس الأمـن عـبر سـنوات طويلـة، بــالرغم 
من المحاولات المتكـررة، في توفـير الحمايـة للشـعب الفلسـطيني 
أو حتى اعتماد الوجود الدولي المناسب في الأرض الفلسـطينية 
المحتلة، بما في ذلـك القـدس الشـرقية. وهـو أمـر كـان بالتـأكيد 
سوف يسهم في توفير أوضـاع مختلفـة للمدنيـين الفلسـطينيين. 
مع ذلك، فإن هذا لا يعفي بـالطبع هـذا الـس مـن مسـؤولية 
القيـام بواجباتـه وفقـا لميثـاق الأمـم المتحـــدة فيمــا يتعلــق ــذا 

الموضوع. ونحن بطبيعة الحال، نتطلع إلى ذلك. 

الرئيسة (تكلمت بالاسبانية): أشـكر المراقـب الدائـم 
لفلسطين على الكلمات الطيبة التي وجهها إليَّ. 

أدعـو الســـيد كينـــزو أوشــيما، وكيــل الأمــين العــام 
للشــؤون الإنســانية ومنســــق الإغاثـــة في حـــالات الطـــوارئ 

للإجابة على الملاحظات والأسئلة المطروحة. 
السـيد أوشـيما (تكلـم بالانكليزيـــة): أود أن أعــرب 
عن تقديري العميـق للتمنيـات الـتي أزجيـت لمكتـبي، وكذلـك 
للوكــالات الإنســانية الشــقيقة ولشــركائها. كذلــــك أود أن 
أشــكر أعضــاء الــس علــى الملاحظــات المشــــجعة الكثـــيرة 
والمقترحات البناءة التي استلمت اليوم من أعضاء الس ومـن 

غير الأعضاء أيضا. 
لقــد أكــــد الأمـــين العـــام في بيانـــه الافتتـــاحي بـــأن 
ما نحتاجه أكثر مــن أي شـيء آخـر هـو إجـراء عملـي وطريـق 
واضـح مـن السياسـة إلى التنفيـذ. وأظـهر الـس اليـــوم بجــلاء 
التزامــه القــوي والحيــوي بتعزيــز حمايــة المدنيــين في الصـــراع 
المسلح وعزمه على أن يتيقن من أن التوصيـات السياسـية الـتي 
وضعناها تنفَّذ وتسفر عن تحسن فعلي علـى الأرض مـن أجـل 
حياة الرجال والنساء والأطفال الذين وقعوا في براثن الحرب. 

ونحن نشعر بالتشجيع والإلهام بدرجة كبيرة لذلك. 
وفي ضوء ذلك، أود أن أعـرب عـن أملـي واعتقـادي 
بأن موقف الس المبين بوضوح والناشئ من مداولات اليـوم 
بشأن حماية المدنيين، من شأنه أن يكون تطورا هامــا. وتؤكـد 
هذه الجلسة الأهمية التي يوليها الـس لهـذه القضيـة والأولويـة 
الـتي تحظـى ـا – وأنـا علـى ثقـة بأـا سـتظل تحظـــى ــا – في 
جدول أعماله. فقد أكد اليوم معالجة هذه القضيـة باسـتمرار، 
وبدون استثناء، من جميع الدول التي هي موضع قلق الس. 

ــــالعمل  وأود أن أعــبر عــن الــتزامي والــتزام مكتــبي ب
بصورة وثيقة مع أعضاء الس، والــدول الأعضـاء والإدارات 
والوكــالات الإنســانية الأخــرى بغيــة ضمــان مراعــاة أكــــثر 
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انتظامـا لحمايـة المدنيـين. وقـــد أُكــدت أهميــة احــترام وتفــهم 
الحكومات وجميع أطراف الصراع لالتزاماا في إطار القـانون 
الإنسـاني الـدولي خـلال هـذه المناقشـات. وستسـعى كثـير مــن 
الإجراءات التي وضعت في تقرير الأمين العام لتعزيز مثل هـذا 
التفـهم، كمـا أننـا ســـنواصل العمــل مــع الحكومــات الوطنيــة 
والمنظمات الإقليمية الأخرى بغية تعزيـز الالـتزام والإجـراءات 

لحماية المدنيين. 
إن خريطـة الطريـق الـتي نحـــاول رسمــها رآهــا الــس 
كوثيقــة ذات أهميــة حرجــة وأعتقــد أن لدينــــا الآن الآليـــات 
لإنجاز تقدم سريع في تطوير ذلك إلى مدى أبعد، كمـا طلـب 
الس. وسييسر إنشاء فريق للتنفيذ في إطـار اللجنـة التنفيذيـة 
للشــؤون الإنســانية التابعــة للأمــين العــام، إلى جــانب فريــــق 
ـــت الــنرويج بعقــده، بالتــأكيد، معالجــة  المسـاندة الـذي تفضل

العناصر المعلقة لخريطة الطريق. 
في إحاطتي الإعلامية القادمة للمجلس، أعتزم تزويـده 
بصيغــة مكتملــة لخريطــة الطريـــق. وســـيوضح ذلـــك وضـــع 
التوصيات الواردة في التقارير السابقة. وسـيحدد المسـؤوليات 
من أجل مزيد من العمل ويضع جدولا زمنيـا واضحـا للعمـل 
حيثمـا يكـون ذلـــك مناســبا. وسيشــكل ذلــك، في جوهــره، 
خطة عمل لحمايـة المدنيـين في الصـراع المسـلح. وقـد أثلجـت 
صدري مداولات الس التي اعترفت بالكامل بقيمة المذكـرة 
وهي، كما ذكر الس، مذكرة حيـة، كمـا ألاحـظ اـالات 
التي يشعر فيها بأن التنقيحات والمدخـلات الإضافيـة مطلوبـة. 
وكما لوحظ، تشمل قـرارات وولايـات مجلـس الأمـن بـاطراد 
لغة أكثر عن حماية المدنيـين في السـنوات الأخـيرة. وسـتعكس 
المذكرة المنقحة ذلك بوضوح، فضـلا عـن تحديـات جديـدة – 
بعضها وارد في تقرير الأمين العـام. وفي هـذه اللحظـة، اقـترح 
أن نعمل حتى نتمكن من تقديم المذكرة المنقحـة خـلال السـتة 

أشهر القادمة. 

وأعترف بالأهمية التي يوليها الس للتكـامل المسـتمر 
والتعاون في عملنا مع الإدارات والوكالات الأخرى. 

إن وضع إجراءات تشغيل معيارية بـين مكتـبي وإدارة 
عمليات حفظ السلام خطـوة أولى في هـذا الشـأن. وسـيكون 
من الضروري تعزيز هذا بتدريب مشـترك واسـتعراض منتظـم 
للمجالات ذات الاهتمام المشترك. وآمل أن تروا ثمار تعاوننـا 
في إحاطات إعلامية نقدمها إليكـم في المسـتقبل، وفي جوانـب 
عملنا الأخرى أيضا. ونـأمل بشـكل خـاص، أن يشـمل ذلـك 
التعـاون التدريـب علـــى حفــظ الســلام حيــث يمكــن لحمايــة 

المدنيين أن توفر أساسا مفيدا مشتركا للدعم. 
لاحظــــت اهتمــــام أعضــــاء الــــس بــــالمزيد مــــــن 
الاسـتعراضات المنتظمـة لولايـات عمليـات السـلام ولعمليـــات 
محـددة أخـرى لبلـدان بعينـها مـن وجهـة نظـر حمايـــة المدنيــين. 
وبالتــأكيد يرحــب مكتــبي بتلــك المبــادرات ومســتعد لدعـــم 
مناقشات أو حلقات عمل الاسـتعراض هـذه جنبـا لجنـب مـع 
ــــظ الســـلام وســـائر إدارات  زملائنــا مــن إدارة عمليــات حف

ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة. 
كذلـك، أود أن أشـــكر الــس علــى اعترافــه بقيمــة 
حلقات العمل الإقليمية، وأشجع الس على دعم مكتبي مـن 
الناحيتين السوقية والماليـة لتيسـير إقامـة حلقـات عمـل إضافيـة 

في مختلف أجزاء العالم. 
ــــتي  وأود الآن أن أتنـــاول بعـــض المســـائل المحـــددة ال
أثيرت. أرحب بالاقتراح الذي طرحـه ممثـل فرنسـا بشـأن أثـر 
ـــابيين أو منظمــات إرهابيــة علــى حمايــة المدنيــين.  تـورط إره
مسألة الإرهاب غير مشـار إليـها في خارطـة الطريـق، وأعتقـد 
ـــتحداثها. لقــد  أنـه سـيكون مـن الملائـم الآن تحديـد كيفيـة اس
تضمـن تقريـر الأمـين العـام التزامـا بالقيـام بـالمزيد مـــن العمــل 
بشـأن أثـر الإرهـاب علـى حمايـة المدنيـين، بمـا في ذلـــك وضــع 
خطوط توجيهية واضحة لعمل الأمم المتحدة مستقبلا، الـذي 
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سـنقوم بـه في الأشـهر المقبلـــة. وأود أيضــا أن أنــوه بالبيانــات 
القائلــة بــأن هــذه المســألة ينبغــي أن تتناولهــا لجنــة مكافحــــة 
الإرهاب التابعة لـس الأمـن. وأعتقـد أنـه مـن خـلال العمـل 
المشترك، ينبغي أن يكون بوسعنا تحديد المسائل الرئيسـية الـتي 

تدرج مستقبلا. 
أشـعر بالامتنـان للتـــأييد الــذي أعربــت عنــه المملكــة 
المتحدة لعمل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وحماية المدنيين 

في الصراعات المسلحة. 
وبـالتحديد، وللإجابـة علـى الســـؤال عمــا إذا كــان، 
بالإضافــة إلى عمليــة شــريان الحيــاة للســودان وهيئــة تنســـيق 
المعونة للصومال، المذكورتين في تقرير الأمين العام، أنـه يمكـن 
لاتفاقات إطارية قائمة خاصة بوصـول المسـاعدة الإنسـانية أن 
توفر أساسا أقوى لحماية المدنيين، فإن مـا يتبـادر لذهـني فـورا 
عدد من الحالات. ففي بوروندي، على سـبيل المثـال، كـانت 
هناك محاولات لوضع إطـار هيكلـي، لكـن عنـاصر فاعلـة غـير 
حكوميـة هنـاك لم تلـتزم بذلـك الإطـار. وإدماجـها مــن شــأنه 
ــــاك  أن يقــوي بشــكل كبــير التقــدم نحــو انتقــال فعــال. وهن
ـــة الكونغــو الديمقراطيــة، حيــث  حالـة مماثلـة قائمـة في جمهوري
يمكــن أن يتعــزز وصــول المســاعدة الإنســانية بإطــار تشـــارك 
ــــوار حالـــة آخـــذة  فيــه كــل أطــراف الصــراع. وكــوت ديف
في الظـهور حيـث توجـد مشـاكل خطـــيرة لوصــول المســاعدة 
الإنسانية. وهنا، أيضا، فإن إبرام اتفاق إطاري بـين الأطـراف 
المتصارعــة بشــأن العمليــات عــبر الحــــدود لضمـــان الحمايـــة 
والمســاعدة الإنســــانية، مـــن شـــأنه أن يحـــدث أثـــرا مختلفـــا. 
ومن الواضح أنه لا يـزال يتعـين القيـام بـالعمل الكثـير في هـذا 

اال. 
أما فيما يخص حكم القانون، فـأود أن أذكـر وأؤكـد 
أهميــة العمــل الــذي يجــري القيــام بــه في إطــار فرقــة العمــــل 
المعنيـة بحكـم القـــانون الــتي أنشــأا اللجنــة التنفيذيــة للســلام 

ـــين العــام، برئاســة إدارة عمليــات حفــظ  والأمـن التابعـة للأم
الســلام. وهــي تشــتمل علــى الخــبرات والتجــــارب العمليـــة 
لإدارات ووكــالات الأمــم المتحــدة المعنيــــة، بمـــا فيـــها إدارة 
الشؤون السياسية، وبرنامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي، ومكتـب 
مفـوض الأمـــم المتحــدة الســامي لحقــوق الإنســان، ومكتــب 
مفـوض الأمـــم المتحــدة الســامي لشــؤون اللاجئــين. وإنشــاء 
فرقــة العمــل يعكــــس الحاجـــة إلى الاســـتفادة مـــن الـــدروس 
والخبرات في البوسنة، وكوسوفو، وتيمور الشرقية وصراعات 

أخرى. 
وأنــا أتطلــع إلى الفرصــة التاليــة الــتي أقــدم فيــــها إلى 
الس بشأن هذه المسـألة إحاطـات إعلاميـة مواضيعيـة محـددة 

لكل بلد على حدة. 
الرئيسة (تكلمت بالاسبانية): أشـكر السـيد أوشـيما 

على تعليقاته وتوضيحاته التي قدمها. 
لا يوجـد متكلمـون آخـــرون متبقــون علــى القائمــة، 
لكني أود أن أغتنم هذه الفرصـة، قبـل الاختتـام، لأشـكر كـل 
الوفــود الــتي أخــذت الكلمــة في هــذه المناقشــة. إن الأفكــــار 
والمقترحــات الــتي طرحــــت اليـــوم بالغـــة الأهميـــة. وبلـــدي، 
كولومبيا، يهتم اهتماما مستمرا بحماية المدنيين في الصراعـات 
المسلحة. ونحن سنتابع باهتمام أنشطة مجلس الأمن، حتى بعـد 
أن تنتهي عضويتنا بالس. ونحن نشعر بامتنان كبير لحصولنا 
علـى هـذه الفرصـة لـنرأس اجتمـاع اليـــوم والمناقشــات البالغــة 

الأهمية التي جرت. 
ـذا، يكـون مجلـس الأمـن اختتـم المرحلـة الحاليـة مـــن 

نظره في البند المدرج بجدول أعماله. 
رفعت الجلسة الساعة ١٨/٢٠. 

  

 


